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  نهج البلاغة بين عصرين
  مقاربات ومقارنات أسلوبية

  
   )*(راشد بن مبارك الرشود ٠د                                          
  : مقدمة

يعد نهج البلاغة المنسوب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله           
كتاب على يد عنه من الكتب المهمة التي أثارت جدلاً واسعا؛ فمنذ أن وجد هذا ال

الشريف الرضي لم يسلم في عصر من العصور من النقد والتشكيك في صـحة          
نسبته إلى أمير المؤمنين، سواء من الناحية العقدية أو الفكرية أو غيرهـا مـن              

بينما انبرت فئة مدافعة عن نهج البلاغة تدحض ما أثير حوله  . النواحي الأخرى 
 نص مقدس يقارب في قدسيته النص       من شبهات محاولة إثبات أن نهج البلاغة      

القرآني أو يكاد، بل إن الشطط تجاوز حده مع بعضهم فراح ينعته بما نعت به               
وأما الفصاحة فهو عليه السلام     : "يقول ابن أبي الحديد في شرحه     . القرآن الكريم 

دون كلام الخالق وفـوق كـلام       : إمام الفصحاء، وسيد البلغاء، وفي كلامه قيل      
  .)٢()١("المخلوقين

                                                           

  . جامعة الملك سعود –آدابها كلية الآداب الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية و) *(
 .  ١/١٥: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة) ١(

 الجامع في كتابه البغدادي الخطيب النهج نسبة في شككوا الذين العلماء أوائل ومن) ٢(
 وابن ، ٣/٣١٣ :الأعيان وفيات خلكان، ، وابن٢/١٦١ :السامع وآداب الراوي لأخلاق
، والذهبي، ميزان ٨/٥٥: ، و ابن تيمية، منهاج السنة٥/١٦٩ :الذهب شذرات في العماد

  .   وغيرهم٤/٢٢٣: لسان الميزان: ، والعسقلاني، ابن حجر٣/١٢٤: الاعتدال
 االله رضـي  طالـب  أبي بن علي المؤمنين لأمير ونسبته البلاغة نهج عن المدافعون أما     

 =  يتـضح  الذي النهج، شرح صاحب ،الحديد أبي ابن أبرزهم ولعل الكثير، فمنهم عنه،
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وعلى أية حال، فهذه الدراسة تحاول أن تقف على النهج من زاوية الدراسة     
الأسلوبية التي تحاكم النص من حيث كونه نصا لا غيـر، لا تتحامـل عليـه                
مذهبياً، ولا تتعصب له من قبيل النزعة المذهبية أيـضاً، وإنمـا أداتهـا هـي          

 - )١( ومن خلال الأسـلوبية    .المحاكمة النقدية الموضوعية من الناحية الأسلوبية     
 سيكون تناول   -بوصفها نظرية نقدية تشتغل على محاكمة النص وتحديد سماته        

  . هذه الدراسة لنص نهج البلاغة
والأسلوبية هي أحد المناهج النقدية الحديثة التي تعنى بالنص، والتوغل في           

حيـث  تركيبه، وتحليل ظواهره اللغوية والبلاغية، والكشف عن جمالياته، من          
الألفاظ والمفردات، ومن حيث التراكيب والجمل، ومن حيث الأساليب البيانيـة           

  . والبلاغية
وقد تكاثرت تعريفات الأسلوبية، وتعددت مناهجها ووسائلها، وفي بحـث           

كهذا لا نستطيع الإلمام بهذه التعريفات أو الإحاطة بها؛ ولذا فإننا سـنأخذ مـن               
 هذا البحث، ونستطيع أن نقارن بـه بـين          الأسلوبية ما يقربنا من فهم موضوع     

الخصائص الأسلوبية لعصرين متباعدين هما عصر صدر الإسـلام والقـرن            

                                                                                                                                             

 للـدفاع  شـرحه  وظف الذي الشارح قدم قديمة النهج في الشك قضية أن كلامه من =
 الهـوى  أربـاب  من كثيرا إن: " شرحه في الحديد أبي ابن يقول النسب، صحة وإثبات
 وربمـا  الشيعة، فصحاء من قوم صنعه محدث، كلام البلاغة نهج من كثيرا إن يقولون
 أعيـنهم؛  العـصبية  أعمـت  قوم وهؤلاء وغيره، الحسن أبي الرضي إلى بعضه عزوا
"  الكلام بأساليب معرفة قلة مع ضلالا، الطريق بنيات وركبوا الواضح، النهج عن فضلوا

 .   )٢/٥٤٦: البلاغة نهج شرح الحديد، أبي ابن(

، الأسـلوب    والمـسدي، عبـد الـسلام      .الشايب، أحمد، الأسلوب  : لأسلوبيةانظر عن ا  ) ١(
 ومصلوح، سعد، الأسلوب دراسـة لغويـة        . ألسني في نقد الأدب    والأسلوبية نحو بديل  

الرؤيـة  . وعياد، شكري، علم الأسلوب، وأبو العدوس، يوسـف، الأسـلوبية         . إحصائية
 . ومحسب، محي الدين، الأسلوبيات الأدبية، وغيرها.والتطبيق
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الرابع الهجري، ومن ثم تبين الخصائص الأسلوبية لكتاب نهج البلاغـة الـذي             
ولذا جاء اختيار الأسلوبية المقارنة منهج      . يعنينا في هذا البحث بالدرجة الأولى     

يدرس أساليب الكـلام فـي      "ة؛ والأسلوبية المقارنة هي منهج      بحث لهذه الدراس  
ويعمد إلى المقارنة بين الأسـاليب      ... مستوى معين من مستويات اللغة الواحدة     

  .  )١("لتبين خصائصها عن طريق مقابلتها بغيرها
ولكي يتسنى للباحث فهم الخصائص الأسلوبية لنهج البلاغـة فلابـد مـن             

للعصر الذي ظهر فيه النهج ونشأ، وهـو القـرن          معرفة الخصائص الأسلوبية    
الرابع الهجري، وقبل ذلك معرفة الخصائص الأسلوبية لعصر من نسب إليـه            
النهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه، وهو عـصر صـدر               
الإسلام، ومن ثم يمكن مساءلة النَص في توافقه أو تناقضه بين سـمات هـذين         

  . قارنة بعضها ببعض، ومن ثم محاولة تحديد هويته الحقيقيةالعصرين الفنية، وم
   :وعليه فقد جاءت الدراسة في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة

  . وتعرض خطة البحث ومنهجه: المقدمة*
ويدرس الخصائص الأسلوبية للخطابة فـي عـصر صـدر          : المبحث الأول *

  . الإسلام
نثر الفني في القـرن الرابـع       ويناقش الخصائص الأسلوبية لل   : المبحث الثاني *

 .الهجري
 . وتناول الخصائص الأسلوبية لكتاب نهج البلاغة: المبحث الثالث*
 الخاتمة*

                                                           

 مجلة فصول، المجلد الثالث،      المقارنة، الطرابلسي، معارضات شوقي بمنهجية الأسلوبية    ) ١(
وتختلف هـذه المنهجيـة عـن       . ٨٧ص: م١٩٨٢ديسمبر  /نوفمبر/العدد الأول، أكتوبر  

الأسلوبية المقارنة التي بدأها شارل بالي، وعني بها المختصون في اللغات والترجمـة             
لأسلوبية انظر أبو العدوس، ا   .(بعد ذلك كون الأخيرة تقارن بين لغتين مختلفتين أو أكثر         

 ).٧٩ص : الرؤية والتطبيق
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 المبحث الأول
  الخصائص الأسلوبية للخطابة في عصر صدر الإسلام

جاء الإسلام فأيقظ العرب، وأثار ما سكن من نشاطهم، وحياتهم، وحبـب            
عر، فانطلقت ألسنتهم، وبرز إبداعهم، فزاد فيهم       إليهم العلم والأدب، والنثر والش    

الكتاب والشعراء والخطباء، وكان من دواعي البلاغة عندهم حاجتهم إلى فهـم            
الكتاب العزيز وتفهيمه، وتبليغ الرسالة، ومقارعة الحجة بالحجة، وتسيير أحوال    

  . المسلمين الدينية والدنيوية
ر الدعوة إلى االله فقد أثر عن       وتعد الخطابة والكتابة أول مظهر من مظاه       

النبي صلى االله عليه وسلم من الخطب الكثير، وبالأخص خطبتـه المعروفـة؛             
خطبة الوداع، ثم خطب الخلفاء رضي االله عنهم بعده، وخطب الـولاة والقـادة              

  .والفاتحون في أرجاء المناطق المفتوحة في العراق والشام ومصر وغيرها
التحزب والاختلاف والانقسام التي كانت من ثم شجرت الفتن بعد ذلك، فتن 

  . أهم بواعث شيوع الخطابة في هذه الأمة
لـه  فنيـا   ليات التي أنتجت خطبا ونثرا      ولعل أبرز هذه النزاعات والإشكا    

بـن أبـي    قع بين علي بن أبي طالب ومعاوية        خصائصه، هو الخلاف الذي و    
 عنه؛ فظهرت حاجـة     سفيان رضي االله عنهما بعد فتنة مقتل عثمان رضي االله         

الفريقين إلى البلاغة، واشتدت الرغبة في إظهار أحقية كل فريـق بالخلافـة،             
ا يعكس  ا، ونثرا فني  ؛ فخلّف ذلك تراثًا أدبي    )١(مدعما ذلك بالحجج الدينية والعقلية    

الحياة الجديدة التي ازدهرت فيها الثقافة العقليـة والجدليـة، وتطـورت فيهـا              
ية والمعرفية التي لم يعهدها العرب في جاهليتهم؛ حيث كـانوا           المجالات الفكر 

                                                           

  . ٤٦ ص : الخطابة العربية في عصرها الذهبي،النص )١(
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يعيشون حياة بدائية أولية لا تتطلب نثرا فنيا، بقدر ما تتطلـب الـشعر؛ لغـة                
  .)١(العاطفة والخيال

إن الإسلام بمجيئه شكل نقلة أسلوبية كبيرة في مجال النثر الفني فغير من             
ذلك التركيبية، والتفت الأمة حول الـنص       الوجهة الفكرية والدلالية واللفظية، وك    

، تحاكي أساليبه وتلتزم منهجه وتستمد منـه الـدلالات          )القرآن الكريم (الرئيس  
أثر هذا الكتاب العظيم آثارا بعيدة في اللغة العربية، فقـد           "والتراكيب، ولذا فقد    

حول أدبها من قصائد في الغزل والحماسة، والأخذ بالثـأر والفخـر ووصـف      
، والخيل والسيوف والرماح، ومن حكم متناثرة لا ضابط لها ولا نظـام،             الإبل

إلى أدب عالمي يخوض في مشاكل الحياة والجماعة، وينظم أمورهـا الدينيـة             
  . )٢("فارتقى الأدب العربي رقيا لم يكن يحلم به العرب، واتسعت آفاقه. والدنيوية

ني في ذلك الوقت؛ فالنبي     وتعد الخطابة النمط الأكثر انتشارا في النثر الف        
صلى االله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة أصبحت الخطابة فريضة مكتوبة            

وبذلك عرف العرب ضرباً منظماً مـن الخطابـة         . "في صلاة الجمعة والعيدين   
الدينية لم يكونوا يعرفونه في الجاهلية، إذ كانت خطابتهم اجتماعيـة، وكانـت             

والمفاخرات، وقد دعا الإسلام إلـى نبـذ التفـاخر،         تدور غالباً على المنافرات     
والتكاثر بالأحساب والأنساب، ومن ثم اختفى من حيـاتهم هـذا اللـون مـن               

  . إلى حين) ٣("الخطابة
وقد اتسم النثر الفني في ذلك العصر بالكثير من الخصائص الأسلوبية التي            

 بعده؛ فقد تغيرت ميزته، وجعلت له طابعا خاصا يختلف عما ساد قبله، وما جاء      
الحياة العربية من جاهليتها إلى الإسلام، وأصبح هناك مادة فكريـة ودعويـة             

                                                           

، ومن حـديث الـشعر      ٢/٢١٤: من تاريخ الأدب العربي   : حسين، طه في كتابيه   : انظر) ١(
  . ١/٧٣: ، ومبارك، النثر الفني في القرن الرابع الهجري٢٤-٢٢ص : والنثر

 .  ٤٦ص : ثر العربيضيف، الفن ومذاهبه في الن) ٢(

 .  ٤٦ص : السابق) ٣(
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أخرى يفسح لها المجال لتتقدم في الـصدارة عبـر وعـاء الخطابـة الدينيـة                
  . والسياسية؛ لذلك وجدنا تقدما كبيرا للخطبة كما أسلفنا

حمد االله عز وجل لعل من أهم خصائص النثر الفني في هذا العصر، البدء ب  
 وكان النبي صلى االله عليه وسلم        .والثناء عليه ثناء بليغًا لا تكلف فيه ولا تأنق        
  .يفتتح كتبه بالبسملة، وخطبه بالحمد والثناء

ومن خصائص ذلك العصر الفنية الإيجاز في الخطب والكتب التي ترسـل       
قصيرة موجزة، فقد كانت خطب النبي صلى االله عليه وسلم         . إلى الولاة وغيرهم  

تهدف إلى الإبلاغ والتوجيه، وتحمل الموعظة الحسنة، وتـستخلص العبـرة،            
وقد كانت أطول خطبه خطبة الوداع، ومع ذلك        . وتأمر وتزجر بالتي هي أحسن    

  .فهي قصيرة إذا ما قورنت ببعض الخطب المعروفة في عصور لاحقة
 لفصاحته صـلى  أما كتبه صلى االله عليه وسلم فتتميز بالإيجاز والاختصار 

االله عليه وسلم، ولإبلاغه ما يريد في أقصر عبارة، وأدق إشارة، ولعنـا نجـد               
  .   )١(أمثلة لذلك في كتبه إلى الملوك قيصر وكسرى والمقوقس وغيرهم

وقد كان هذا الإيجاز هو ديدن الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم في خطبهم 
 بالدعوة إلى االله، والحـث علـى        من بعده صلى االله عليه وسلم، وذلك لعنايتهم       

الطاعة، والالتزام بالدين القويم في ظل الفتن التي أصابت المجتمع المسلم بعـد             
وفاة النبي صلى االله عليه وسلم من ناحية، والاهتمام بأمر إرساء قواعد الدولـة           

فكـان  . الجديدة التي قُدر لها أن تمتد، وأن تتوسع خارج نطاق الجزيرة العربية           
  .)٢(از هو سمة هذا العصرالإيج

                                                           

  .الراشدة والخلافة النبوي للعهد السياسية مجموعة الوثائق االله، انظر  حميد) ١(
خطب رجل أمام معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه، فأطال، فلما شعر بذلك أحب أن                ) ٢(

أأسكت يـا أميـر     (: يعرف رأي الخليفة، ولعله رأى فيه تشاغلا عن السماع إليه، فقال          
، وانظـر عـن   )٢/١٧٤: ابن قتيبة، عيون الأخبـار !) (وهل تكلمت؟ : المؤمنين؟، فقال 

الرشود، أدب الوفادة على معاوية بن أبي سـفيان رضـي االله        : الإيجاز في ذلك العصر   
 .  ٢٥٨-٢٥٧ص : عنهما، رسالة ماجستير
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ثم نرى سمة أسلوبية أخرى انتشرت في النثر الفني في ذلك العصر وهي 
سهولة اللفظ، والبعد عن الغرابة والتعقيد، فقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم 

 يسترسل استرسالًا خاليا من التعقيد والتصنع، -كما كان في حديثه-في خطابته 
ئًا من وحشي الكلام وغريبه، لكنها مع ذلك كانت قمة و لا تجد في ألفاظه شي

في البلاغة والجزالة لا يمكن لبشر أن يأتي بمثلها، فكان حديثه صلى االله عليه 
وسلم في خطبه ومجالسه يأسر القلوب، ويستميل الأفئدة؛ ويهذب الأخلاق، 

 بن باضاريةَ ويراعي المشاعر، تجد ذلك في مثل ما رواه أَبو نَجِيحٍ العِرس
وعظَنا رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يوما بعد صلاة : رضِي االلهُ عنْه قالَ

جِلَتْ مِنْها القُلوبوو ونيفَتْ مِنْها العذَر َ إن : فقال رجل، الغداة موعِظَةً بليغة
أُوصِيكُم بِتَقْوى االلهِ عز ": رسول االله؟ قالَا هذه موعِظَةُ مودعٍ فماذا تعهد إلينا ي

وجلَّ، والسمعِ والطَّاعةِ، وإِن عبد حبشِي، فَإِنَّه من يعِشْ مِنْكُم يرى اخْتِلاَفًا 
وإِياكُم ومحدثَاتِ الأُمورِ فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعلَيه بِسنَّتِي ، كَثِيرا

رواه التِّرمِذِي . )١("عضوا علَيها بِالنَّواجِذِ، فَاءِ الراشِدِين الْمهدِيينوسنَّةِ الْخُلَ
وأحاديثه صلى االله عليه وسلم في هذه . حديثٌ حسن صحيح: وغيره، وقالَ

  .المعاني كثيرة كلها تدل على بيانه الرائع، وفصاحته التي لا تعلوها فصاحة
ده رضي االله عنهم انتهجوا النهج ذاتـه؛ فـلا نجـد            كما أن الخلفاء من بع    

الغريب في ألفاظهم، ولا التعقيد في أسلوبهم، ولا الرفاهية الأسلوبية التي تنحو            
بصاحبها إلى الإغراق في التكلف، وإعمال الصنعة في اختيار الألفاظ وتكـوين      

يها الأسلوب، وتلك سمة جاءت لاحقة على فن ذلك العصر، ولها أسبابها ودواع           
  . التي سيأتي ذكرها في موضوعها

وإذا كان هناك تشديد على جزالة الألفاظ وسهولتها ورونقهـا، فـي ذلـك         
العصر؛ إذ لا تصنع ولا تكلف، فإن ذلك يمكن رده من زاوية أخرى إلـى أن                

                                                           

  . ٢٦٧٦ ورقم الحديث ٤/٤٠٨: الترمذي، الجامع الكبير) ١(
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هذا العصر لم تفسده الفلسفة وعلومها، وبالتالي فإن هناك مصطلحات فلـسفية            
  . ا أية علاقة من قريب أو بعيد بأدب ذلك العصرظهرت فيما بعد لم تكن له

 –وليس في خطب الرسول صلى االله عليه وسلم سجع متكلف، بـل كـان              
 ينهى عنه لاستخدام الكهان في الجاهلية لهذا النوع مـن           –صلى االله عليه وسلم     

 بالجاهلية، ولبقيتها فيهم وفي صـدور       - أي الصحابة  –لقرب عهدهم   "و، السجع
، وقد وصف صلى االله عليه وسلم أحد المتحدثين بهذا النوع مـن             )١("كثير منهم 

  . ولذلك صد عنه، وتبعه خلفاؤه من بعده)٢(السجع بأنه من إخوان الكهان
أما السجع غير المتكلف فقد كانت تخرج من رسول االله صلى عليه وسـلم              
سجعات غير متكلفة تنساب إلى أسماع أصحابه كالماء الزلال، كقول صلى االله            

أَفْشُوا السلَام، وأَطْعِموا الطَّعام، وصلُّوا والنَّاس نِيام،       : يا أَيها النَّاس  : "ليه وسلم ع
  .)٣(هذا حديث صحيح: رواه الترمذي وغيره، وقال" تَدخُلُون الجنَّةَ بِسلامٍ

أما الخلفاء الراشدون رضي االله عنهم، فقد ساروا على نهج الرسول صلى            
عليه وسلم في خطابتهم، فكانت خطبهم خالية من السجع المتكلف، ومثالًـا            االله  

يحتذى في البلاغة والبيان والفصاحة، وكانت مادة خطبهم مستمدة من كلام االله            

                                                           

  .١/٢٨٩: لجاحظ، البيان والتبيينا) ١(
روى البخاري رحمه االله عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليـه                 ) ٢(

وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنهـا              
وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صـلى االله عليـه وسـلم                 
فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا                  
رسول االله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صـلى                  

، ٧/١٣٥: صحيح البخاري: ، البخارينظرا "إنما هذا من إخوان الكهان: االله عليه وسلم
الرشود، أدب الوفادة على    : ر عن السجع في تلك الفترة     وانظ. ٥٧٥٨باب الكهانة، رقم    

  .  ٢٨٦-٢٨٢ص : معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما، رسالة ماجستير
 .    ٢٤٨٥، ورقم الحديث ٤/٢٦٤: الترمذي، الجامع الكبير) ٣(
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كما ظلت الخطباء تسجع بين يدي . عز وجل وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم      
 ـ          كانـت  : "ث يقـول  الخلفاء سجعا غير متكلف على نحو ما يلاحظ الجاحظ حي

  .)١("الخطباء تتكلم عند الخلفاء الراشدين، فتكون في تلك الخطب أسجاع كثيرة
 -وإليك مثالًا واحدا من خطب الخلفاء الراشدين، حيث يقـول أبـو بكـر            

 إني أوصيكم بتقـوى االله      :أما بعد، أيها الناس   : "ه في خطبة ل   -رضي االله عنه    
 الحق فيما أحببتم وكرهتم، فإنه ليس       العظيم في كل أمر وعلى كل حال، ولزوم       

فاتقوا ...فيها دون الصدق مِن الحديث خير، من يكذب يفجر، ومن يفجر يهلك،             
 وراقبوه، واعتبروا بمن مضى قبلكم، واعلموا أنه لا بد مـن            - عباد االله    -االله  

لقاء ربكم والجزاء بأعمالكم، صغيرها وكبيرها، إلا ما غفر االله، إنـه غفـور              
إِن اللَّـه     فأنفسكم أنفسكم والمستعان االله، ولا حول ولا قوة إلا بـاالله، ﴿            رحيم،

وملَائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا أَيها الَّذِين آمنُوا صلُّوا علَيهِ وسـلِّموا تَـسلِيما﴾              
لـى  اللهم صلِّ على عبدك ورسولك محمد أفضل ما صلَّيتَ ع         ] ٥٦: الأحزاب[

أحد مِن خلقك، وزكِّنا بالصلاة عليه، وألحقنا به، واحشرنا في زمرته، وأوردنا            
  . )٢("حوضه، اللهم أعنَّا على طاعتك، وانصرنا على عدوك

ولا يجهل أحد مكانة أبي بكر الصديق في الجاهلية؛ من حيث سمو بلاغته             
         ا بهدي الإسلام،   وفصاحة معانيه، وقد أخذت هذه البلاغة مكانتها في كلامه تأثُّر

من خلال الهدي القرآني والكلام النبوي الشريف؛ ولذلك لا نجـد فـي ألفـاظ               
خطبته هذه ما يخلّ بالمعاني مِن لفظ وحشي غريب أو ذي تنافر، أو بعدٍ عـن                

ولا نجد في المعاني التي عبر      .  وإنما هي ألفاظ سهلة سلسة منتقاة      ة،حد الفصاح 
ا فلسفيا أو اصطلاحيا، ولا نجـد أثـرا للـصنعة           عنها معنى مستغلقًا أو شططً    

المتكلَّفة؛ فقد عريت أجزاء هذه الخطبة مِن زخرف القول، حتى بان في معانيها             

                                                           

 .     ١/٢٩٠: الجاحظ، البيان والتبيين) ١(

 .١٢٩-٤/١٢٨ :ابن عبد ربه، العقد الفريد) ٢(



  
  
  
  
  

  نهج البلاغة بين عصرين         

-٦١٨-  

  

تلاحق الفقرات من غير عناء؛ لأنها من قبيل الوعظ والإرشاد في طابع إسلامي 
امة الحجـة   رصينِ النسج، محكَم العبارة، يتخلله درر من آيات االله البينات؛ لإق          

  . )١(والبرهان على المعاني التي سيقت في ثنايا النص
ولذلك جاء أسلوب العرض متماسكًا متلاحم الأقطار، لم يضعفه التفكـك             

وتخلخل الفكرة، جاء مرتبا غير مضطرب، واضحا بعيدا عن اللبس والاحتمال،        
  .قاطع الدلالة على الغرض، صادقًا لا يتسرب إليه الريب

ابن خلدون عن أدب هذه الفترة في معرض كلامه علـى الخطابـة             يقول  
 إلـى العهـد     -صلى االله عليه وسـلم    -الإسلامية عند المسلمين منذ عهد محمد       

الأموي وإلى الصدر الأول من العهد العباسي؛ أن كلام الإسلاميين مِن العـرب     
فإننـا   ":أعلى طبقة في البلاغة مِن كلام الجاهلين في منثورهم ومنظومهم؛ قال          

وأمثالهم، ثـم   ... نجد شعر حسان بن ثابت، وعمر بن أبي ربيعة، والحطيئة،           
كلام السلف من العرب في الدولة الأموية، وصدر الدولة العباسية، في ترسلهم،            
وخُطَبِهم، ومحاورتهم للملوك أرفع طبقة في البلاغة مِن شعر النابغة وعنتـرة،            

هم ومحـاورتهم، والطبـع الـسليم والـذوق         ومن كلام الجاهلية في منثور    ... 
  . )٢("دان بذلك للناقد البصير بالبلاغةالصحيح شاه

                                                           

 .٤٠ص : حسن، محمد عبد الغني، الخطب والمواعظ: ينظر) ١(

 . ٣٥٩ص : ابن خلدون، المقدمة) ٢(
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  المبحث الثاني
  الخصائص الأسلوبية للنثر الفني في القرن الرابع الهجري

لا يمكن تناول الخصائص الأسلوبية لأدب القرن الرابـع الهجـري إلا              
  . في ذلك العصربتصور ما كانت عليه الحياة الأدبية والعقلية

فعندما بدأت ترجمة الفلسفة اليونانية وعلوم الفرس والهند وغيرها إلـى             
اللغة العربية في عهد المأمون وما بعده، أخذ العلمـاء والمتكلمـون والكتـاب              
بتشرب هذه الفلسفة، واستيعاب تفاصيلها؛ وإدخالها ضمن دراساتهم ومبـاحثهم          

فـي  "والبلاغة وغيرها من العلوم؛ فنشطت      في العقائد والنبوات واللغة والنحو      
. )١("هي البيئة المتفلسفة  ... النصف الثاني من القرن الثالث الهجري بيئة جديدة         

ولا يكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام متمكنًا في الصناعة،         : "ولهذا قال الجاحظ  
 يصلح للرياسة، حتى يكون الذي يحسن من كلام الدين في وزن الذي يحسن من        

  .)٢("كلام الفلسفة، والعالم عندنا هو الذي يجمعهما
والجاحظ عندما يتكلم بهذا لا يعبر عن وجهة نظره هو، إنما يعبـر عـن               
عصر بأكمله شاع فيه علم الكلام وفنونه، فقد انكب أهل ذلـك العـصر مـن                
المتكلمين على قراءة الكتب المترجمة من الفلسفة وغيرها؛ فتشعبت بهم الـسبل            

حتى بلغوا الغاية في القـرن الرابـع تـأثرا          .  العلم والثقافة والكلام   في نواحي 
ولا نقرأ فيما خلفه هؤلاء المتكلمون حتى يبهرنا لسنهم، وقدرتهم على           "وتأثيرا،  

الحجاج والإقناع، وقد كانت المناظرة في موضوع من الموضوعات تنعقد أحيانا 
 ولا في الرد علـى الملحـدين        بين اثنين منهم، فتظل أياما لا في أصول الدين،        

  .)٣("فحسب، بل في كل موضوع يمكن أن يفد إلى أذهانهم

                                                           

 .١٢٥ص : ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي) ١(

 . ٢/١٣٤: الجاحظ، الحيوان) ٢(

 . ١/١٢٨: ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي) ٣(
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ولم يسلم أحد من الكتاب من دخان الفلسفة والنزعة العلمية والعقلانية بمن            
فيهم الشريف الرضي، نجد ذلك جليا في كتابيه مجازات القـرآن والمجـازات             

عة العلمية والفلسفية التي تأثر بها      النبوية؛ إذ يضفي على بحثه البلاغي تلك النز       
  .)١(من واقع زمانه وعصره

وفي العصر العباسي أيضا بدأ التشيع لآل البيت يزدهـر فـي الأوسـاط              
العلمية والثقافية، بل والسياسية، وبخاصة عندما استولى البويهيون على مقاليـد           

 ميدانًا  وكان القرن الرابع  ]. ـه٤٤٧-٣٣٤[الأمور لأكثر من قرن من الزمان       
خصبا لتحكم البويهيين بالعلماء والأدباء والكتاب، وتوجيههم نحو إبراز التوجه          
الشيعي في حياة ذلك العصر، وإشهار مفاخر آل البيـت، وإظهـار مطـالبهم،              
والكشف عن مظالمهم من خلال القصائد الشعرية والكتابات النثرية والمواهـب           

 ،)٢(ي رسائل بديع الزمـان الهمـذاني      وليس أدلّ على ذلك مما جاء ف      . التأليفية
  . وغيرها)٥( ومقاتل الطالبيين،)٤(وزهر الآداب ،)٣(ورسائل الخوارزمي

في ذلك العصر المليء بكل أنواع الفلسفة والعلوم العقلية، والعـاج بكـل             
الفرق والمذاهب الدينية السنية والشيعية، كان النثر الفني قد وصل إلى درجـة             

ان والتميز في القرن الرابع الهجري، وظهر فيه أبـرز          عالية من درجات الاتق   
 ، والتوحيـدي  ، والـصابي  ،كتاب اللغة العربية على مر عصورها كابن العميد       

  . وأبي الفضل الميكالي وغيرهم، وبديع الزمان الهمذاني،والصاحب ابن عباد

                                                           

  .   ٢١٨ – ٢١٦: ازات النبوية، والمج٢/٢٦١: مجازات القرآن: الشريف الرضي: انظر) ١(
   .      ٤٢-٤١ص : الهمذاني، رسائله: انظر) ٢(
   .      ٢٠٨ و ١٥٠ص : رسائله: الخوارزمي، أبو بكر: انظر) ٣(
   . ١٠٦-١/٧٧: الحصري، زهر الآداب: انظر) ٤(
وللمزيد عن الأثر الشيعي في العـصر العباسـي          . الأصفهاني، مقاتل الطالبيين  : انظر) ٥(

  . ٩٣-٩٢ص:  الرشود، أدب الوفادة على معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهانظر
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وإذا أردنا أن نبحث خصائص النثر الأسلوبية في القرن الرابع، فإن أول ما 
 التي استخدمها الكتاب )١(كثرة استخدام الألفاظ المولدةظه المتابع هو يلح

والشعراء، نظرا للتطور الحضاري الذي شهده ذلك العصر، وتوسع مناحي 
الحياة في المجالات الإدارية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والفكرية 

ان جديدة وغيرها، والحاجة إلى استحداث ألفاظ تدل على ما يستجد من مع
ومن الطبيعي أن تنتشر في كل عصر مفردات، ويكثر استعمال . محدثة

عبارات، وفي مقابل ذلك قد تختفي مفردات كانت معروفة في عصور قبله؛ 
ولذلك فإنه عندما يتم استدعاء إحدى هذه المفردات أو العبارات يتم أيضا "

  . )٢("استدعاء عصرها الذي ارتبطت به
                                                           

 أحـدثها  التـي  الألفاظ :هو وحديثًا قديما عليه أغلب اللغويين   استقر الذي المولد تعريف) ١(
 انظر الـسيوطي،  . (قبل ذلك  العرب يعرفها ولم الاحتجاج، عصر بعد المولدون العرب
،  وللمزيد عن المولد وموقعه في اللغـة  ٢٠٣ص : لغة، ووافي، فقه ال   ١/٣٠٤ :المزهر

   ).      ٢٦٢-١٥٣ص : العربية قديما وحديثًا انظر خليل، المولد في العربية
-١٥٣ص  : انظر خليل، المولد فـي العربيـة       (:منها طرق بعدة الألفاظ هذه وتولدت     

٢٦٢      .(   
   .مة من أقامالمقا: النحو هذا على المشتقة ألفاظه ومن الاشتقاق -
هـو  : مجتَمع الصحف ؛ أَبو عبيدة  :  والديوان   .والديوان الكيمياء ألفاظه ومن والتعريب -

   .هو بالكسر لا غير: فارسي معرب؛ ابن السكيت 
التوقيع ويعني توقيع الـسلطان أو       مثل جديدة يمعان بإعطائها قديمة ألفاظ دلالة وتغيير -

ات الولاة والوزراء وغيرهم، وهذا معنى لـم تعرفـه          توجيهه الكتابي تعليقاً على مخاطب    
بعيـر  : "ويقال الدبرِ، آثار به : الظهرِ موقَّع وبعير الدبر: العرب الأوائل ومعناه عندهم   

انظـر الخفـاجي، شـفاء       ()١("موقع إذا دبر ظهره، ثم برأ وبقي موضعه شامة بيضاء         
إذابة الـسكر    بمعنى ، والقطر )٣٧٦ ص: ، وخليل، المولد في العربية    ١١٠ص  : العليل

   ).     ٢٤٧ص : الخفاجي، شفاء العليل(في الماء، وقد كان يعني نوعاً من المطر 
والألفاظ الدخيلة التي دخلت على اللغة العربية من لغات أخرى دون تعريب كالتريـاق               -

  .والآيين والاسطقس
   .      ٦٠ص: محسب، الأسلوبيات الأدبية) ٢(
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ة التي تكاثرت في العصر العباسي عامة، وفي القـرن          ومن الألفاظ المولد  
الرابع الهجري خاصة، المصطلحات الفلسفية المستحدثة كـالجوهر والعـرض          
والقدم والحدوث والحد والعنصر وغيرها؛ نتيجة لشيوع الفلسفة وعلم الكلام في           

  . ذلك العصر
 ما صيغ ومن الألفاظ المولدة التي شاع استخدامها في القرن الرابع الهجري
؛ وكـان   )١(على المصدر الصناعي وما يشبهه من الأسماء المنـسوبة المؤنثـة          

استعمال المصادر الصناعية قليلًا في الجاهلية والإسلام، ولم يكثر اسـتعماله إلا   
في القرن الثاني الهجري وما بعده من القرون نظرا للحاجة إليه في الدلالة على              

. حدثة في الدين والفكر والفلسفة والحضارة     معاني الأشياء، والمصطلحات المست   
ا مثل رهبانية في قولـه      آن الكريم مصادر صناعية قليلة جد     وقد وردت في القر   

وجعلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِين اتَّبعوه رأْفَةً ورحمةً ورهبانِيـةً ابتَـدعوها مـا             {: تعالى
 هِملَيا عنَاه{، وجاهلية في قوله تعالى      )٢٧: الحديد(} كَتَب  غُـونبةِ ياهِلِيالْج كْمأَفَح {

  ).٥٠: المائدة(

                                                           

يصاغ من اسم آخر بزيادة ياء مشددة وبعدها تاء مربوطـة            اسم    هو الصناعيالمصدر  ) (١(
 ـ    . في آخره  الإنسانية والحيوانية، وفي اسـم المعنـى       ...ويكون ذلك في اسم الذات كـ

،والأسماء المـشتقة   ...، وفي الأسماء المبنية نحو كيف وكيفية      ...كالرجعية والانهزامية 
، وفي العبارات نحو رأس مال ورأسمالية،       ...نحو شاعر وشاعرية، ومفهوم ومفهومية،    

وما هو وماهية، وصيغة الجمع نحو ملائكة وملائكية، وصبيان وصـبيانية، والأسـماء             
انظر السامرائي، الـصرف العربـي أحكـام        (،  )الأعجمية نحو ديمقراطية، وكلاسيكية   

 وصـفًا   أما الأسماء المنسوبة فإنه يضاف إليها تاء التأنيث إذا أتـت          ). ٨٩ص  : ومعان
). الكليـة (صفة لكلمة مؤنثة هي     ) الجامعية(؛ فكلمة   )الكلية الجامعية : (لاسم مؤنث مثل  

فالأسماء المنسوبة المؤنثة تشابه المصادر الصناعية في الشكل، وتختلـف عنهـا فـي              
 .التركيب والعمل
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كما وردت مصادر صناعية وأسماء منسوبة مؤنثة في بعض أحاديث النبي           
مـن قُتِـلَ   : "صلى االله عليه وسلم مثل العصبية والعمية والجاهلية في مثل قوله      

؛ فكلمتا العمية   )١("يةً أَو ينْصر عصبِيةً فَقِتْلَةٌ جاهِلِيةٌ       تَحتَ رايةٍ عِميةٍ يدعو عصبِ    
والجاهلية هنا اسمان منسوبان لكونهما جاءتا نعتين للكلمتين المـؤنثتين اللتـين            

  .قبلهما، وأما كلمة عصبية في الحالتين فهي مصدر صناعي
المنـسوبة  وازداد استخدام المصادر الصناعية وما يشبهها مـن الأسـماء           

المؤنثة في القرن الرابع الهجري عصر ازدهار الحضارة العربية والإسلامية،          
مما ترتب عليه ازدياد الحاجة إلى هذا الوعاء اللفظي السهل لاستيعاب الكثيـر             
. من المصطلحات الجديدة، وازداد استخدام هذه الألفاظ لدى الكتاب و المترسلين          

 الرابع الهجري ما جاء في إحدى رسـائل         ومن أمثلة ورودها في كتابات القرن     
إن أقاموا فالسيوف الهندوانية، وإن أيمنـوا فـالأتراك         : "بديع الزمان الهمداني  

 ،)٢("إن أيسروا فجرجان والجرجانية، وإن استأخروا فالعطش والبرية والخانية، و 
ودون الجاحد إن جحـد أخبـار الدولـة العباسـية، والمـدة           : "وفي قوله أيضا  

ة، والسنين الحربية، والبيعة الهاشمية، والأيـام الأمويـة، والإمـارة            المرواني
  . )٣("العدوية، والخلافة التيمية

كما شاع في نثر القرن الرابع الهجري كثرة استخدام الألفاظ الغريبة التـي      
 أبو هلال العسكري وقد أشار تستدعي إعمال الفكر لاستجلائها ومعرفة معانيها،       

لئك الكتاب والشعراء الذين أوغلوا في استخدام الغريـب         منتقدا أو ) هـ٣٩٥ت(
وقَد غَلَب الجهـلُ علَـى قَـومٍ        ): "كتاب الصناعتين (من الكلام فقال في كتابه      

فَصاروا يستَجِيدون الكَلَام إِذَا لم يقِفُوا علَى معنَاه إِلا بِكَـد، ويستَفْـصِحونَه إِذَا              

                                                           

  .    ١٨٥٠ ورقم الحديث ١٤٧٨ص : مسلم،  صحيحه) ١(

 .١١ص : الهمذاني، رسائله )٢(
 .١٢ص : ، المصدر نفسهالهمذاني )٣(
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ظَه كَزةً غَلِيظَةً وجاسِيةً غَرِيبةً، ويستَحقِرون الكَلَـام إِذَا رأَوه سلِـسا            وجدوا أَلْفَا 
 مطْلَبا، وهـو أَحـسن      سهلَ آمن جانِبا وأَعز   عذْبا وسهلَا حلْوا، ولَم يعلَموا أَن ال      

  .)١("موقِعا وأَعذَب مستَمعا
كتاب القرن الرابع الهجري الجاحظ لعدم استخدامه هذه الألفـاظ          وقد عاب   

فَهلُموا إِلَى  : "المعقدة، فجاء في المقامة الجاحظية لبديع الزمان على لسان أحدهم         
؛ فَهو بعِيد الِإشَاراتِ، قَرِيب العِباراتِ، قَلِيـلُ الاسـتِعاراتِ،          ]أي الجاحظ [كَلَامِهِ

 يرلِع نْقَادلَفْظَـةً             م لَـه تُممِعلْ سفَه ،مِلُههتَاِصهِ يعم مِن نَفُور ،مِلُهتَعسانِ الكَلَامِ ي
فاستخدام الألفاظ المعتاصـة والكلمـات      . )٢("مصنُوعةً ، أَو كَلِمةً غَير مسموعةٍ     

غير المسموعة التي يستخرجها الكتاب من أعماق مخزوناتهم اللفظية نوع مـن        
  .  أن يحققه، أو يلحق بهم فيه- في نظرهم-بلاغة لم يستطع الجاحظ ال

وقد استغلقت المعاني على غير المتعلمين، أو أصحاب الفطر السليمة التي           
لم تمتزج بهذه المعاني الجديدة؛ ولم تستوعب هـذه المـصطلحات والتراكيـب     

من ذلك مـا    الجديدة، فكانت ردود أفعالهم مناقضة لأولئك الكتاب والفلاسفة، و        
قاله أعرابي شاعر، معربا عن احتجاجه على النحاة ومصطلحاتهم وقـوانينهم           

  :النحوية والصرفية
  )٣(مازالَ أَخْذُهم فِي النَّحوِ يعجِمنِي     حتَّى سمِعتُ كَلَام الزنْجِ والرومِ
المولدة وقد احتاج الكتاب والمترسلون نتيجة لهذا الزخم الهائل من الألفاظ 

سفية والعلمية، والكم الكبير من التراكيب لوالمصطلحات المستحدثة في العلوم الف
اللغوية المعقدة إلى الإطناب في الكلام، وإطالة العبارة لتمثيل المعاني واستيعاب 
الأفكار؛ فأصبح ما يقال في العصور الأولى في سطور يقال ويكتب في 

                                                           

 .٦٦ص : الصناعتين كتاب هلال، أبو العسكري، )١(
 . ٢/٥٤٤: ، وانظر الحصري، زهر الآداب٩٠  ص:الهمذاني، مقاماته )٢(

 . ١/٢٣٥: التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة) ٣(
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في رسائل الملوك والأمراء، وفي صفحات؛ وخير دليل على ذلك ما نراه 
  .    )١(عهودهم في القرن الرابع الهجري

واستخدام الأساليب البيانية والصنعة البديعية كان جزءا من بلاغة النثر في           
القرن الرابع الهجري، وخصيصة من خصائصه التي تميز بها؛ فلهذا كثـرت            

  . ك القرنالاستعارات في الكتابة، وإيثار البديع في الترسل في ذل
فاستخدام المجاز بشكل عام، والاستعارة بصفة خاصة، والمبالغـة فيهـا،           

وإذا نظرت إلى   . وتعسف الكلام حتى يصيبها الكاتب كان شائعا في ذلك العصر         
فمن ذلك مـا    . أية رسالة أو مقامة كتبت في القرن الرابع فستجد دلائل ما نقول           

يادِيهِ التِي غَمرتْنِي سِجالُها، واتَّسع أَ" :ورد في إحدى رسائل أبي الفضل الميكالي
عِنْدِي مجالُها، وأَعيا شُكْرِي عفْوها وانْثِيالُها، تَنَاولْتُ فِيها الْمنَى دانِيةَ القُطُوفِ،           

ي وحنِينِي، أَو   واجتُلِيتْ أَنْوار العيشِ مأْمونَةَ الكُسوفِ، لَيس يكَاد يبرد غَلِيلُ شَوقِ         
 الاهتِمـامِ والفِكْـرةِ فِيـهِ خَـواطِرِي         ي وسكُونِي، أَو تَخْلُو مِن    تَرجِع نَافِرةُ أُنْسِ  

             ـاوِدفَنُع ،هداقِ يلَى الفِرلُو عتَعو ،هعِدوم بقْريو ،هدنُو أَمدظُنُونِي، إِلا بِالْتِقَاءٍ يو
زِيرا، ونَجتَنِي ثَمر الْمنَى غَضا نَضِيرا، ونَجتَلِي وجـه الزمـانِ           الْعيشَ طَلْقًا غَ  
فهذه القطعة القصيرة من إحدى رسائل الميكالي تكاد لا تخلـو     . )٢("مشْرِقًا منِيرا 

وعلى هذا فَقِس كثيرا من     . جملة من جملها من استعارة لطيفة أو تشبيه ظريف        
  .ناته النثريةكتابات ذلك القرن ومدو

 وقد كان الكتاب السابقون يميلون إلى المحسنات البديعية ولكن في غيـر            
إسراف، فلما جاء كتّاب القرن الرابع الهجري قصدوا إلى ذلـك قـصدا، وقـد             
أسرف بعضهم في توشية الكتابة بفنون الاستعارة والطباق والمقابلة والجنـاس           

  . والسجع

                                                           

 . انظر على سبيل المثال، الصابي، المختار من رسائل أبي إسحاق الصابي) ١(

 . ٢/٥٤٧: ر الحصري، زهر الآدابانظ )٢(
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لقرن الثالث الهجري وما قبله، ما كـانوا        وآية ذلك أن مؤلفي البلاغة في ا      
يحرصون كل الحرص على المحسنات اللفظية، بل كانوا يلمون بهـا إلمامـة             
خفيفة، فلما جاء مؤلفو البلاغة في القرن الرابع الهجري، حرصوا عليها أشـد             
الحرص، بل ألفت الكتب التي تساعد الكتاب والخطباء، وتصلح أخطاءهم حين           

م هذه المحسنات، فهذا ابن جعفر صاحب مقدمـة جـواهر           يعمدون إلى استخدا  
أصلح الفاسد، وضم النـشر،     : وقد أُلف للألفاظ غير كتاب، فقيل     : "الألفاظ يقول 

وسد الثلم، وأسا الكلم، فوزن أصلح الفاسد مخالف لوزن ضم النشر وسد الثلم،             
 ما  أصلح الفاسد، وألف الشارد، وسد العند، وأصلح      : وكذلك سد وأسا، ولو قيل    

  . )١(...." فسد، وقوم الأود
وعلى هذا المنوال نسج الكتاب والمترسلون فـي معظـم كتابـاتهم هـذا              

إلخ، ... الأسلوب، وأضحى البديع وما يمثله من جناس وطباق ومقابلة وسجع            
ومن أولئك الشريف الرضي الـذي      . من أهم السمات الأسلوبية التي اعتمدوها     

  .          )٢(ي كتاباتهنجد أثر ذلك الاستخدام واضحا ف

                                                           

  . ٢ص: ابن جعفر، مقدمة جواهر الألفاظ) ١(

  : للشريف الرضي تآليف عدة، منها) ٢(
  يتألف من عشرة أجـزاء كلهـا مفقـودة إلا الجـزء              حقائق التأويل في متشابه التنزيل،     -

 . الخامس

  . قرآن الكريم تلخيص البيان في مجازات القرآن، وهو شرح للمجازات الواردة في ال-
 المجازات النبوية، وهو شرح للمجازات الواردة في ثلاثمائة وواحد وسـتين حـديثًا مـن                -

 . أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم

 .  سيرة والده-

 .  الحسن من شعر الحسين-

 .  أخبار قضاة بغداد-

  .   ديوان شعره-
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 عبـارة   -وهو لون من الألوان البديعية    - فمثلاً نلاحظ أنه يرى أن التقابل       
العاذِر لَنَا فِي هذَا أَن : "، كقوله)١(عن تآليف لأجزاء الكلام وملاحمة بين أعضائه

نيا بم جانْفَراخِرِهِ، وأَو نع ائِلُهتْ أَودعب نَا قَدافِهِكِتَابدأَرنَاقِهِ و٢(" أَع(  .  
ومن أمثلة المقابلة أيضا، ما ورد لدى أبي حيان التوحيدي في كتابه أخلاق             

فَكُلُّ من كَان نَصِيبه مِن الكَيسِ والحزامةِ أَكْثَـر، كَـان           : "الوزيرين حينما قال  
نكُلُّ مو ،فَرةِ أَوائِدالعالنَّفْعِ و مِن طُهكَانَتْ قَس ،رالتَأْيِيدِ أَنْزقْلِ والع نم ظُّهح كَان 
رسا أَعمِنْه تُهاقِبعو را أَخْسفِيه تُهار٣("تِج(.  

كذلك كان السجع من أهم سمات البديع التي التزم بها الكتاب فـي القـرن               
فـسون  الرابع الهجري، بل كانوا يفتخرون بإرسال الأسجاع على البديهة، ويتنا         

في إنشائها، ويذمون من حفظها، كالذي وقع فيما كتبه بديع الزمان الهمذاني عن      
: " المناظرة التي كانت بينه وبين الخوارزمي؛ حيث جاء في بعض مـا قالـه             

حمى الطَّبعِ وحمى   : ، لِم غُشِي علَيك؟ فَقَالَ    ]أي الخوارزمي [فَأَخْبِرنِي يا أَبا بكْرٍ   
: فَقُلْتُ... حمى الطَّبعِ وحمى الصفْعِ: أَين أَنْتَ مِن السجعِ؟ هلَّا قُلْتَ: فَقُلْتُ. الفَروِ

لَا تَظْلِموه، ولَا تُطْعِموه طَعاما، يصِير فِي بِطْنِهِ مغَصا، وِفِي عينِهِ رمصا، وفِي             
هذِهِ أَسجاع كَنْتَ حفِظْتَها فَقُـلْ      :  أَبو بكْرٍ  فَقَالَ. جِلْدِهِ برصا، وفِي حلْقِهِ غُصصا    

 ا أَقُولُهى، فَقُلْتُ          : كَمشَج رِكدفِي صأَذَى، و لْقِكفِي حقَذَى، و نِكيفِي ع صِيرا : يي
  .)٤"(لخإ...علَى هامتِك الثَّرى بِفِيك البرا، و:ى الأَلِفِ تُرِيد؟ خُذْ الآنأَبا بكْرٍ، علَ

ويتطور الأمر ، وينتقل السجع من أصحاب المقامات إلى معظـم الأدبـاء          
والمترسلين من كتاب الدواوين والرسائل، ويصل إلى حد التكلف الممجوج بعد           
ذلك، مع استخدام الألفاظ الغريبة في كتابات مثل كتابات أبي العلاء المعري في             

                                                           

  .  ٢٩ص: الشريف الرضي، المجازات النبوية: انظر) ١(

  .   ٥/١٦: الشريف الرضي، حقائق التنزيل) ٢(

 . ٣ص: انظر التوحيدي، أخلاق الوزيرين )٣(

 .٢٤٤-١/٢٤٣: وانظر الحموي، معجم الأدباء. ٥٦-٥٥الهمذاني، رسائله ) ٤(
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م بِخَـالقِ الخَيـلِ، والعِـيسِ الواجِفَـةِ     أُقْسِ: "كتابه الفصول والغايات حين يقول    
بِم حِيلِ، تُطْلَببِالريحِ لَهّالرلِيلٍ، وطِنٍ جوالس نيلٍ، بةٍ بِلَيابلٍ، إَنيهطَالِعِ سمطِ وو 

هـذَيلٍ، وغِنَـاء     القَمر لَمكْفُوفُ الذَّيلِ، شِعر النَّابِغَةِ و      فِر لَطِوِيلُ الويلِ، وإِن   الكَا
  .)١("الطَّيرِ على الغَيلِ

واستخدام الجناس كثير في القرن الرابع الهجري وهو من ضمن المحسنات     
البديعية التي أغرم بها الكتاب والمترسلون في ذلك العصر، ومثال ذلك ما كتبه             

، وأَذُم الدهر؛   وأَنَا أَحمد االله إلى الشَّيخِ    :" بديع الزمان الهمذاني في إحدى رسائله     
فما تَرك لِي فِضة إلا فَضها، ولا ذَهبا إلا ذَهب بِه، ولَا عِلقًا إلا علِقَه، ولا عقَارا 
إلا عقَره، ولا ضيعةً إلا أَضاعها، ولا مالًا إلا مالَ إِلَيه، ولا حالًا إلا حالَ علَيه،                

 سبدا إلا استَبد بِه، ولا لَبدا إلا لَبد فيِه، ولا بـزةً إلا              ولا فَرسا إلا افْتَرسه، ولا    
   )٢("بزها

ذلك فإن أهم ما يميز أدب القرن الرابع الهجري، هو تداخل الأغـراض             ك
والموضوعات بين الشعر والنثر فأصبح ما يقال في النثر يقال مثله وأفضل منه             

قدرته على التفنن في صناعة الكلام؛ فكان       في النثر، لتحرره من قيود الشعر، و      
هناك نثر المدح ونثر الهجاء ونثر الوصف وغيرها من الأغراض، انتقالًا مـن             

وهذا النمط من الكلام لم يكن كثير الوقوع قبل         . شعر المدح والهجاء والوصف   
  .القرن الرابع

في  فأصبح الكتاب والمترسلون يتفننون في المدح والهجاء، فالمديح كثير          
رسائلهم وفي مؤلفاتهم بحيث تجده عند كل أحد، وعلـى لـسان كـل خطيـب      

وأما النثر الهجائي فهو أسلوب تجد خير أمثلته لدي أبي حيان           . ومتحدث وكاتب 

                                                           

  . ١/٧٦: المعري، الفصول والغايات) ١(
 .٦٨ص: الهمذاني، رسائله) ٢(
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مثالب "، أو ما سمي بـ      )١("أخلاق الوزيرين "التوحيدي الذي ألف كتابا كاملًا في       
.  منقصة إلا شنع بها عليهما     لم يترك فيه مذمة إلا وصمهما بها، ولا       " الوزيرين

وتجد الأسلوب الهجائي واضحا وجليا أيضا عند بديع الزمان الهمذاني؛ ومـن            
ذلك مقطوعة نثرية له يهجو فيها أحد القضاة نافست فـي هجائيتهـا القـصائد               

وقد سمى أبو حيان عددا من هجائي النثر الذين سبقوه كالجاحظ ثم            . )٢(الشعرية
 اقْتَـضبه   احِظِ فَلِيس هو أَولَ من     الج والذِي ذَكَرتُه عن  : "النثريقال عن الهجاء    

أَنَا قَـرأْتُ   . وسنَّه، بلْ قَد سلَفَ فِيهِ قَوم كِرام، وخَلَفَ علْيهِ نَاس مِن جِلَّةِ النَّاسِ            
       انملَيضِ آلِ سعايِبِ بعقَفَّعِ فِي منِ المالَةً لِابرِس ...كَذَلِكلِ     وهالَةً لِـستُ رِسبأَص 

دٍ فِي فَـضائِحِ آلِ     نِ هارون فِي مثَالِبِ الحرانِي، ورأَيتُ رِسالَةً لِسعِيدِ بِنِ حمِي         ب
  ).٣("نِ هِشَامٍ، وحتَّى الصولِيِ بِالأَمسِ ذَم بعض بنِي المنَجمِ فِي رِسالةٍ لَهعلِي ب

ن أمثلة الهجاء النثري ما جاء في كتاب أخلاق الوزيرين فـي وصـف         وم
عـار  فِي الحسدِ عِرقٌ ضِارِب، وفِي الكَذِبِ       ...لَه:" بن عباد وهجائه  االصاحب  

 المساوي إِلَّا ملَلًا، ولَا يأْتِي الخَير إِلَا كَسلًا، ظَاهِره ضـلَالَةٌ،            لَازِب، لَا ينْزع عن   
.  الِإحسانِ إِلَى الأَحـرارِ آلـة       الكِرامِ دلَالَةٌ، ولَا فِي    طِنُه جهالَةُ، ولَيس لَه فِي    وبا

فَسبحان من خَلَقَه غَيظًا لِأَهلِ الفَـضلِ والأَدبِ، وأَعطَـاه فَيـضا مِـن المـالِ                
  .  )٤("والنَّشَبِ

لقرن الرابع الهجري؛ حيـث      وأما الوصف فكان له نصيب كبير في نثر ا        
تنافس المترسلون في الوصف المنثور والإسـهاب فيـه، والعنايـة بتفاصـيل             
الموصوف، لم يتركوا شيئا يمكن وصفه ألا وصفوه سواء كانت إنسانًا أو حيوانًا 

  .أو نباتًا أو جمادا
                                                           

 .  انظر التوحيدي، أخلاق الوزيرين )١(

 . ٨٨-٨٤ص:  الهمذاني، رسائلهانظر )٢(

 . ٧٣-٧١ص: التوحيدي، أخلاق الوزيرين )٣(

 .١٠٧ص: التوحيدي، المصدر نفسه )٤(
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دواةٌ : "...ومما قيل في الوصف المنثور ما ورد في وصـف دواة الحبـر            
ةُ الحِلْيةِ، غَدِير تَفِيض ينَابِيع  سكِيةُ الجِلْدِ، كَافُورِي   الصنْعةِ، رشِيقَةُ الصبغَةِ، مِ    أَنِيقَةُ

دواةٌ تُداوِي مرض عفَاتِك،    . الحِكْمةِ مِن أَقْطَارِهِ، وتَنْشَأُ سحب البلَاغَةِ مِن قَرارِهِ       
    لَى ماتِك، عدع وِي قُلُوبوتُد         ـنائِـبِ عتِفَاعِ النَّوارو ،تِكامِ رِفْعوبِد ؤْذِنفَعٍ ير

ساحتِك، ومِدادٍ كَسوادِ العينِ، وسويداءِ القَلْبِ، وجنَاحِ الغُرابِ، ولُعـابِ الليـلِ،            
  .)١("وأَلْوانِ دهمِ الخَيلِ

ف بـه كـل     بل لجأوا إلى الموازنة بين الموصوفات وإظهار مـا يتـص          
وقد كـان شـيخ الكتـاب    . موصوف، وما يتميز به عن غيره من الموصوفات      

الجاحظ من أوائل من ابتدأ الموازنة، حين وازن بين الديك والكلب، وبين الجد             
 وبين الخريـف والربيـع، وبـين الـسودان          والهزل، وبين الكتاب والصديق،   

اوين رسائله تـرى    وبنظرة واحدة إلى عن   . والبيضان، وبين الجواري والغلمان   
وكـل  . العجب من هذا التنوع والشمول لميادين المناظرة والمفاخرة والموازنة        

هذه الميادين لا تخلو من وصف بليغ، وتوسع رائع فـي تخيـل الموصـوفين               
  . )٢(والموصوفات

                                                           

: ، وانظر أيضا وصف الفرس لدى الهمذاني، مقاماتـه        ٢/٥٦٢: الحصري، زهر الآداب   )١(
 .١٧٩-١٧٥ص

 .مواضع متفرقة. انظر الجاحظ، رسائله )٢(
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 المبحث الثالث
  الخصائص الأسلوبية لنهج البلاغة 

ص أسلوبية اتسم بهما    من خلال ما نوقش في المبحثين السابقين من خصائ        
عصر صدر الإسلام، وعصر الشريف الرضي، القرن الرابع الهجـري، ومـا            
امتاز به كل عصر من خصائص وسمات ميزته عن غيره من العصور الفنيـة           
والأدبية الأخرى، يمكن إذن تناول كتاب نهج البلاغة من حيث كونه نصا لـه              

 ـ       ي يفتـرض أنهـا تماثـل       سماته الفنية، وخصائصه الأسلوبية الخاصـة، الت
ولعله بعد إيضاح هذه الخـصائص      . الخصائص الأسلوبية لعصر صدر الإسلام    

  .الأسلوبية والسمات الفنية تتجلى للباحث هوية الكتاب، وإلى أي عصر ينتمي
 .ولقد اشتمل الكتاب على مقدمة وثلاثة أقسام

في المقدمة شرح الشريف الرضي سبب جمعه للكتاب، وقدم تلخيصا 
  .وضوعاته، وتسميتهلم

باب ( من موضوعات الكتاب، فقد عنونه المؤلف بـ :أما القسم الأول
، وجمع فيه )١ ()المختار من خطب أمير المؤمنين صلوات االله عليه وأوامره

الخطب المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي رضي االله عنه والتي قيل إنه ألقاها 
  . ون خطبةفي سني حياته وعددها مائتان وثلاث وأربع

أفرده المؤلف للكتب المنسوبة لعلي رضي االله عنه، وعنونه  :القسم الثاني
المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه (بـ

 وبلغ ،تب والرسائل التي قيل إنه أرسلها وفيه محاسن الك،)٢(...)وأولياء بلاده
  .عددها تسعة وسبعين كتابا

                                                           

  .٢/١٢٣-١/١٣: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ١(
  .٢/٣٠٤ -٢/١٢٧: الشريف الرضي، المصدر نفسه )٢(



  
  
  
  
  

  نهج البلاغة بين عصرين         

-٦٣٢-  

  

، وبلغ )١(أفرده للمختار من حِكَم أمير المؤمنين ومواعظه :سم الثالثوالق
  . وثمانينىعددها أربعمائة وثمان
 فإن ما يحاوله هذا البحث هو أن ينحو - وكما ذكر سالفًا- وبصفة عامة 

كما أشير إلى ذلك في -بهذا الأمر في اتجاه علمي ونقدي موضوعي آخر
 العلم وآلياته النقدية في محاولة تحديد   وهو استخدام أدوات-المبحث الأول

هوية هذا الكتاب أو بعبارة أخرى في محاولة إثبات صحة نسبة هذا الكلام لعلي 
  . رضي االله عنه من عدمها

واستلزم ذلك اتباع المنهج الأسلوبي المقارن القائم على تتبع الألفاظ 
استخداماته والتراكيب والأساليب البلاغية، وسمة كل عصر من العصور في 

  . لها
فقد كان لكل عصر من عصور الأدب ما يميزه عن العصر الذي يليه أو 
الذي قبله من الخصائص والسمات الأسلوبية، ومن استحداث خصائص أسلوبية 

  . بعينها ما كان لها أن تكون في العصر الآخر نظرا لحداثة ظهورها
الانفتاح على ثقافات كما كان للتطور العقلي والفكري الذي شهدته الأمة، و

ولغات الأمم والشعوب الأخرى، إسهامه في إثراء الجانب الأسلوبي وإضفاء 
خصائص أسلوبية جديدة أصبحت سمة بارزة من سمات عصرها، ودليلًا على 

  . ذلك العصر
لقد خرج هذا الكتاب من رحم عصرين مهمين يتجاذبانه، جرى الحديث 

بية في المبحثين السابقين، فعلي رضي عن خصائصهما الفنية وسماتهما الأسلو
االله عنه الذي ينسب إليه محتوى الكتاب من الخطب والأمثال والحكم، ينتسب 
إلى صدر الإسلام، عصر بداية الفتوحات الإسلامية، وعصر الاقتباس من 
القرآن الكريم والحديث الشريف والدوران في فلكيهما، وجامعه الشريف 

                                                           

  .٢/٤١٤ -٢/٣٠٧: الشريف الرضي، المصدر نفسه )١(
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رابع الهجري بكل خصائصه وتلويناته العقلية الرضي ينتسب إلى القرن ال
  .والفلسفية والفنية

لذلك فإن المنهج الأسلوبي المقارن حقيق بأن يكشف ما يمكن أن يكون 
تباينًا بين عصرين في نص واحد؛ إذ من شأنه أن يحاكم النص بغض النظر 

ات عن قائله، من خلال معايير أسلوبية كامنة في زوايا النص نفسه، وهي في ذ
  . الوقت تنتسب إلى هذا العصر أو ذاك

وقبل الولوج إلى الخصائص الأسلوبية لنهج البلاغة فإن هناك بعض 
   .الظواهر العامة التي يمكن لقارئ النهج أن يخرج بها

ن نهج البلاغة يحمل  التي يمكن أن يلحظها القارئ هي أالظاهرة الأولى
ا شيعينَفَسا، وميلًا مذهبيالنواحي العقدية والسياسية والفقهية، بما ا فيا واضح 

يخالف ما عرف عن الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه عامة، وبما عرف 
 يظهر ذلك في معظم الخطب ، المؤمنين علي رضي االله عنه خاصةعن أمير

  :ومن مظاهر هذه النزعة الشيعية ما يلي. والمراسلات
الخلافة ، وتقديمه على الخلفاء إظهار أحقية الإمام علي رضي االله عنه ب-

:" الراشدين الثلاثة قبله؛ ففي إحدى خطب النهج يقول الإمام علي رضي االله عنه
 لُّ القُطْبِ مِنحا ملِّي مِنْهحم أَن لَمعلَي إِنَّهافَةَ، وأَبِي قُح نا ابهصتَقَم االلهِ لَقَدا وأَم

: ، ويقول في خطبة أخرى)١("لسيلُ، ولا يرقَى إِلَي الطَّيرا، ينْحدِر عنِّي ارّحال
" ونرِبتَضو ،نَهيبنِي ويب ولُونأَنْتُم تَحا لِي، وقتُ حا طَلَبإِنَّمو ،بأَقْرو أَنَا أَخَصو

ونَههِي دجوفي خطبة أخرى يقول)٢("و ،":ا عفُوعدازِلْتُ مااللهِ مقِّي، فَوح ن
ليا عتَأْثَرسذَاممِنَا هوتَّى يهِ حلَيلَّى االلهُ عص هااللهُ نَبِي ضقَب نْذُ أَن٣("، م(.  

                                                           

 .  ١/٢٩: الشريف الرضي،  نهج البلاغة) ١(
 .  ١/٤٠٨: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٢(
، ١/١٤٢،  ١/١٤٣: ولمزيد من الأمثلة انظر   . ١/٤١: الشريف الرضي،  المصدر نفسه    ) ٣(

٢/٣١،  ٢/٢٩،  ٢/٢٧،    ٤٧٠/ ١،  ١/٤١٠،  ١/٤٠٤،  ١/٣٨٢،  ١/٣١٤،  ١/٣٠٤ ،
٢/٥٥ . 
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عنه فيما المغالاة في اعتزاز الإمام بنفسه وبآل البيت؛  كقوله رضي االله  -
 تُ بِهِ لاضطَربتُم لَو بح انْدمجتُ علَى مكْنُونِ عِلْمٍبل: "يرويه صاحب النهج

فَقُمتُ بِالأَمرِ حِين :" ، ويقول أيضا)١("اضطِراب الأَرشِيةِ فِي الطُوى البعِيدِةِ
 نُورِ االلهِ حِينتُ بيضموا، وتَعتَع يننَطَقْتُ حوا، وعتَقَب تُ حِينتَطَلَّعفَشِلُوا، و

 وأَعلَاهم فَوتًا، فَطِرتُ بِعِنَانِها، واستَبددتُ وقَفُوا، وكُنْتُ أَخْفَضهم صوتًا،
 فِي -سول صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمأي الر-لَقَد واسيتُه بنَفْسِيو:"  ويقول،)٢("بِرِهانِها

. )٣("رمنِي االلهُ بِهاالمواطِنِ التِي تَنْكِص فِيها الأَبطَالُ، وتَتَأَخَّر الأَقْدام، نَجدةً أَكْ
لَا يقَاس بِآلِ محمدٍ صلَى االلهُ علَيهِ مِن " :وعن آل البيت رضوان االله عليهم يقول

هم أَساس الدينِ وعِماد . هذِهِ الأُمةِ أَحد، ولَا يسوى بِهِم من جرتْ نِعمتُه علَيهِ أَبدا
هِمقِينِ، إِلَيالي فِيهِمةِ، وقِّ الوِلَايح ائِصخَص ملَهقُ التَّالِي، ولْحي بِهِمء الغَالِي، وفِيي 

 مثَلَ آلِ محمدٍ صلَّى االلهُ علَيهِ كَمثَلِ نُجومِ أَلَا إِن:"  ويقول،)٤("الوصِيةِ والوِراثَةِ
منَج طَلَع مى نَجاءِ، إِذَا خَوم٥("الس(. 

ن معظم الخطب لا إ وهذه قضية لافتة حيث ،مع احتقار الآخرين وذمهم -
تحوي اعتزازا بعلي رضي االله عنه أو آل بيته إلا وتشير بالاحتقار للآخرين في 

 ابتداء من الخلفاء الراشدين ،وذكرهم بالسوء، والحط من مكانتهممقابل ذلك، 
 ،)٦( بمعاوية بن أبي سفيانالثلاثة السابقين له رضي االله عنه وعنهم، مرورا

                                                           

 .  ١/٤٠: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ١(

 .  ١/٩٨: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٢(

 .  ١/٤٥٨: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٣(

 .  ١/٢٨الشريف الرضي، نهج البلاغة ) ٤(

، ١٧٦-١/١٧٥: وللمزيد من الأمثلة انظر   .  ١/٢٢٤: الشريف الرضي، المصدر نفسه   ) ٥(
٢/٢٢٨. 

-٢/١٥٠، و   ١٤٣-٢/١٤١، و   ١/٤٦٨، و   ١/١٢٥: الشريف الرضي، المصدر نفسه   ) ٦(
١٥٢  . 
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 )٤( وعائشة،)٣( والزبير بن العوام،)٢(االله  وطلحة بن عبيد،)١(وعمرو بن العاص
، وانتهاء بأصحاب )٦(قبيلة قريش في مجملها، بل )٥(رضي االله عنهم وبني أمية

ومن أمثلة ذلك ما جاء في إحدى الخطب من . )٧(علي رضي االله عنه ومشايعيه
حتَّى ...أَما وااللهِ لَقَد تَقَمصها ابن أَبِي قُحافَةَ:" لراشدين الثلاثةالحط من الخلفاء ا

هدعنِ الخَطَّابِ با إِلَى ابلَى بِهبِيلِهِ، فَأَدلُ لِسى الأَوضا...مبجا عفَي ! ونَا هيب
فَمنِي !... تِهِ، لَشَدّ ما تَشَطَّرا ضرعيهايستَقِيلُها فِي حياتِهِ، إِذْ عقَدها لِآَخَر بعد وفَا

إِلَى أَن قَام ثَالِثُ القَومِ نَافِجا ... النَّاس لَعمرِ االلهِ بِخَبطٍ وشِماسٍ، وتَلُّونٍ واعتِراضٍ
 . )٨("حِضنَيهِ بِين نَثِيلِهِ ومعتَلَفِهِ

: ئد الشيعة في أئمتهم، حيث يقولادعاء علم الغيب وتأصيله بما يوافق عقا -
وااللهِ لَو شِئْتُ أَن أُخْبِر كُلَّ رجلٍ مِنْكُم بِمخْرجِهِ ومولجِهِ وجمِيعِ شَأْنِهِ "

قَد والذِي بعثَه بِالحقِّ، واصطَفَاه علَى الخَلْقِ، ما أَنْطِقُ إِلا صادِقًا، ولَ...لَفَعلْتُ
إِلَي هِدا  بِذَعمرِ، وذَا الأَمآلُ همو، ونْجي نى منْجمو ،لَكهي نلِكِ مهبِمكُلِّهِ، و لِك

ى بِهِ إِلَيأَفْضفِي أُذُنِي، و غَهأْسِي إِلَا أَفْرلَى رع رمئًا يقَى شَيا بأن . )٩("أَبعلم
                                                           

 .  ١/١٦٥: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ١(

  .  ٢/١٢٧، ١/٤١٢، ١/٣٣٧، ١/٣١٥: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٢(

 .  ٢/١٢٧، ١/٣٣٧، ١/٣١٥: فسهالشريف الرضي، المصدر ن) ٣(

 .  ٢/١٢٧، و ١/٣٦١: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٤(

 .  ١٥٢-٢/١٥١، و ١٤١-٢/١٤٠ ، ١/١٧٦: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٥(

 .  ٢/١٣٧، و ٢/٢٩، ١/٤٠٨: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٦(

-١/١٣٦،  ١/١٠١،  ٨٤-١/٨٣،  ٧٩-١/٧٨،  ١/٧١: الشريف الرضي، المصدر نفسه   ) ٧(
 .  ١١١-٢/١١٠، ٤٢٦/ ١ و ١/٢٩٣، ١/١٦٣، ٢١٨-١/٢١٦، ١/٢١٠، ١٣٧

 .  ٣٣-١/٢٩: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٨(

، ١/١٤١،  ١/١٢١: ،  وانظـر أيـضا     ٤١٥-١/٤١٤: الشريف الرضي، المصدر نفسه   ) ٩(
٣٣٠-١/٣١٨،  ٣٠٠-١/٢٩٩،  ١/٢٩٧،  ٢٧٣-١/٢٧٢،  ١/٢٣٥،  ١/٢٢٦،  ١/٢٠٨ ،
١/٣٧١. 
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سول صلى االله عليه عقيدة المسلمين هي أن الغيب لا يعلمه إلا االله، وأن الر
وسلم نفسه لا يعلم شيئًا من ذلك إلا ما أخبره االله عز وجل به؛ حيث ورد في 

ولَو كُنْتُ أَعلَم الغَيب لاستَكْثَرتُ مِن : "القرآن الكريم على لسان رسول االله قوله
وءالس نِيسا ممرِ و١("الخَي(.  

ه شخصية ناقمة تنظر إلى المجتمع نهج البلاغة يظهر علياً رضي االله عن -
نظرة سوداوية، فهو مجتمع قد ارتكس في الفتنة، وانغمس في المعصية 
والجحود؛ فمنذ وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم والمجتمع الإسلامي يعيش في 
فترة حالكة، فترة جور وظلم، لم ير الناس فيها عدلًا، ولم يروا رغدا من 

. نة، وتحاك فيه المؤامرات، والناس بين فاتن ومفتونمجتمع يمور بالفت. العيش
دى، قَد درستْ أَعلَام اله: :"ومن أمثلة ذلك قوله رضي االله عنه فيما ينسب إليه

الر لَامتْ أَعرظَها وهرا، ثَمهِ طَالِبِهجةٌ فِي وابِسا، علِهةٌ لِأَههِّمتَجم ى، فَهِيد
:"  ويقول أيضا،)٢("عامها الجِيفَةُ، وشِعارها الخَوفُ، ودِثَارها السيفُالفِتْنَةُ، وطَ

واعلَموا رحِمكُم االلهُ، أَنَّكُم فِي زمانٍ القَائِلُ فِيهِ بِالحقِّ قَلِيلٌ، واللِسان عن الصِّدقِ 
 علَى العِصيانِ، مصطَلِحون علَى أَهلُه معتَكِفُون. كَلِيلٌ، واللازِم لِلحقِّ ذَلِيلٌ

يعظِّم  لَا. فَتَاهم عارِم، وشَائِبهم آثِم، وعالِمهم منَافِقٌ، وقَارِئُهم مماذِقٌ. الادهانِ
أَيها  " :وفي موضع آخر يقول. )٣("صغِيرهم كَبِيرهم، ولَا يعولُ غَنِيهم فَقِيرهم

اس، إِنَّا قَد أَصبحنَا فِي دهرٍ عنُودٍ، وزمنٍ شَدِيدٍ، يعد فِيهِ المحسِن مسِيئًا، ، النَّ
وِيزداد الظَالِم فِيهِ عتُوا؛ لَا نَنْتَفِع بِما علِمنَا، ولا نَسأَلُ عما جهِلْنَا، ولَا نَتَخَوفُ 

 .قَارِعةً حتَّى تَحلَّ بِنَا

                                                           

 .  ١٨٨: رافالأع) ١(

 .  ١/١٨٠: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ٢(

 . ٢/٦١: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٣(
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مِنْهم من لِا يمنَعه فِي الأَرضِ الفَساد إَلا مهانَةُ : فَالنَّاس علَى أَربعةِ أَصنَافٍ  
ومِنْهم من طَلَب الدنْيا بِعملِ ...ومِنْهم المصلِتُ بِسيفِهِ، والمعلِن بِسِرهِ...نَفْسِهِ،
وبقِي ...ه عن طَلَبِ الملْكِ ضؤُولَةُ نَفْسِهِ وانْقِطَاع سببِهِومِنْهم من أَبعد...الآخِرةِ

 نيب مشَرِ؛ فُهحفُ المخَو مهوعماقَ دأَرجِعِ، ورالم ذِكْر مهارصأَب الٌ غَضرِج
خْلِصٍ، واعٍ مدومٍ، وكْعاكِتٍ مسوعٍ، وقْمخَائِفٍ مو ،شَرِيدٍ نَاد عٍ، قَدوجم ثَكْلَان

أَخْملَتْهم التَّقِيةُ، وشَمِلَتْهم الذِّلَّةُ، فَهم فِي بحرٍ أُجاجٍ، أَفْواههم ضامِرةٌ، وقُلُوبهم 
 .)١("قَرِحةٌ، قَد وعظُوا حتَّى ملُّوا، وقُتِلُوا حتَّى قَلُّوا

ي رضي االله عنه، نافيا نسبتها  وقد روى الشريف الرضي هذه الخطبة لعل      
لمعاوية رضي االله عنه، متابعا في ذلك الجاحظ الذي رواها لمعاوية، ولكنه 

في تصنيف الناس، "شكك في نسبتها إليه، وذكر أنها أليق بعلي؛ لأن مذهبها 
وفي الإخبار عما هم فيه من القهر والإذلال، ومن التقية والخوف أشبه بكلام 

، وقد أحسن الشريف )٢(" ومعانيه وحاله منه بحال معاويةعلي رضي االله عنه
الرضي والجاحظ في نفي نسبة هذه الخطبة لمعاوية، وأخطآ في نسبتها لعلي 
رضي االله عنه؛ فمتى كان الناس في ظلم وجور وقتل وتقية؟ أفي عهده رضي 

فى االله عنه؟ أم في عهد من سبقه من الخلفاء الراشدين رضوان االله عليهم؟ وقد ن
رضي االله عنه في خطبة أخرى منسوبة إليه أن يكون هذا الأمر في عهده حين 

لِ والحرامِ، قَد ركَزتُ فِيكُم رايةَ الإِيمانِ، ووقَفْتُكُم علَى حدودِ الحلَا: "قال
لِي، وأَريتُكُم كَرائِم  العافِيةَ مِن عدلِي، وفَرشْتُكُم المعروفَ مِن قَولِي وفِعوأَلْبستُكُم

                                                           

، ١/٤٢، ١/٤٠:وانظر أمثلة أخرى. ٨٨-١/٨٧الشريف الرضي، المصدر نفسه ) ١(
١/٣٥٥، ٣٤٨-١/٣٤٥، ٣٢٠-١/٣١٩، ٢٤٥-١/٢٤٤، ٢٢٧-١/٢٢٦، ٥٧-١/٥٥ ،
١١٢-٢/١١٠، ٧٦-٢/٧٥، ٢/٦١، ٢/٥٧، ٣٦٥-١/٣٦٤. 

 .  ٦١-٢/٥٩: وانظر الجاحظ، البيان والتبيين. ١/٨٩: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ٢(
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فلم يبق إلا أن هذا الظلم والجور في عهد من سبقه من . )١("الأَخْلَاقِ مِن نَفْسِي
  .الخلفاء، وهذا ما يجمع على نفيه الثقات من الرواة والمؤرخين

ا في النهج ينكر القياس في الأحكام لناحية الفقهية، فإن كلاما مرويومن ا       
وقد شكك ابن أبي الحديد . )٢(وهو ما يوافق المذهب الشيعي الذي ينكرهالفقهية 

واعلم أن هذه الوجوه :"  في رواية هذه الكلام، واتهم الإمامية بروايته حيث قال
هي التي يتعلق بها الإمامية ونفاة القياس والاجتهاد في الشرعيات، وقد تكلم 

م المنسوب في هذا الكتاب إلى ، ودفعوا صحة هذا الكلا]المعتزلة[عليها أصحابنا
إنه من رواية الإمامية، وهو معارض بما : أمير المؤمنين عليه السلام، وقالوا

. )٣("ترويه الزيدية عنه وعن أبنائه عليهم السلام في صحة القياس والاجتهاد
والوجوه التي يقصدها ابن أبي الحديد هي الكلام المذكور في النهج المنسوب 

أَفَأَمرهم االلهُ تَعالَى بِالاخْتِلَافِ فَأَطَاعوه، أَم : " رضي االله عنهإلى الإمام علي
 امِهِ، أَملَى إِتْمع بِهِم انتَعا فاسدِينًا نَاقِص انَهحبلَ االلهُ سأَنْز أَم ،هوصفَع نْهم عاهنَه

أَن يرضى، أَم أَنْزلَ االلهُ سبحانَه دِينًا تَاما كَانُوا شُركَاء لَه فَلَهم أَن يقُولُوا وعلَيهِ 
فَرطْنَا ما : "فَقَصر رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ فِي تَبلِيغِهِ وأَدائِهِ، وااللهُ سبحانَه يقُولُ

اب يصدِّقُ بعضه يٍء وذَكَر أَن الكِتَ وفِيهِ تِبيان كُلٍّ ش،"يٍءفِي الكِتَابِ مِن ش

                                                           

 .  ١/١٧٦: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ١(

 بالنهي الأخبار استفاضت قد ولهذا: " وهو أحد كبار علماء الشيعة     البحراني يوسف يقول) ٢(
 - عـنهم  صادر علم و ، السلام عليهم منهم سماع بغير الشرعية الأحكام في القول عن

 علـى  الإطـلاق  عـن  المـذكور  العقل لقصور إلا ذاك وما ،... ـ عليهم االله صلوات
 ومن الكتب، إنزال و الرسل، إرسال لبطل بذلك الاستقلال للعقل تم لو بل ... أغوارها،

: رةانظر البحراني، الحدائق الناظ ( "بذلك القياس أصحاب على ناعية الأخبار تواترت ثم
١/١٣١.( 

 .  ١/٢٩٠: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة)   ٣(
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انَهحبلَا اخْتِلَافَ فِيهِ، فَقَالَ س أَنَّها، وضعوا فِيهِ :" بدجرِ االلهِ لَوعِنْدِ غَي مِن كَان لَوو
 .)١("اخْتِلَافًا كَثِيرا

 ويكشف نهج البلاغة عن ظاهرة أخرى هي تلك النزعة الاعتزالية العقلانية
 :ف الرضي في مقدمته بوجود هذه النزعة حين قالوقد أقر الشري. الجلية

مِن عجِيبِ الكَلامِ فِي التَّوحِيدِ والعدلِ ] أي نهج البلاغة[أَثْنَائِهِ  ويمضِي فِي"
، وتَنْزِيهِ االلهِ سبحانَه وتَعالَى عن شَبهِ الخَلْقِ ما هو بِلالُ كُلِّ ]عقيدة المعتزلة[

  :وتتمثل هذه النزعة الاعتزالية العقلانية في ما يلي. )٢("ء كُلِّ عِلَّةٍغُلَّةٍ، وشِفَا
ظهور العقيدة المعتزلية في نفي الصفات عن االله سبحانه وتعالى، والقول بخلق *

القرآن، وعدم رؤية االله عز وجل في الآخرة، وعدم استوائه على عرشه، وعدم 
لم تظهر إلا بعد عهد علي رضي وكلها عقائد اعتزالية . الإقرار بعذاب القبر

االله عنه بعشرات السنين على يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد اللذين 
 .)٣( للهجرة١١٠اعتزلا حلقة الحسن البصري رحمه االله المتوفى سنة 

ونفي الصفات في النهج منتشر في كثير من الخطب، وخاصة في مقدماتها   
اصِ لَه نَفْي الصفَاتِ عنْه؛ لِشَهادةِ كُلِّ صِفَةٍ وكَمالُ الإِخْلَ: " خطبهكقوله في إحدى

 فَ االلهَ فَقَدصو نفَةِ، فَمالص رغَي وفٍ أَنَّهصوةِ كُلِّ مادشَهوفِ، وصوالم را غَيأَنَّه
ج نمو ،أَهزج فَقَد ثَنَاه نمو ،ثَنَّاه فَقَد نَهقَر نمو ،نَهقَرهِلَهج فَقَد أَهبل إن )٤(..."ز ،

 نفسها الحجة التي يدافع بها المعتزلة عن عقيدتهم في نفي الصفات هي الحجة
نهم يرون أن إثبات الصفات هو إشراك باالله لأن إالمذكورة في الخطبة؛ حيث 

  .)٥(الصفة تختلف عن الموصوف، والإله يتعدد بتعدد صفاته
                                                           

 .  ١/٥٨: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ١(

 .  ١/٩: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ٢(

 .   ١٥ص : المعتق، المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها) ٣(

 .  ١/١٤: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ٤(

 .  ٨٤ص : تق، المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاانظر المع) ٥(
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-٦٤٠-  

  

لقول بنفي الصفات عن االله عز وجل، والقرآن والقول بخلق القرآن تابع ل  
وفي نهج . كلام االله والكلام صفة من صفات االله فلهذا يقولون بخلق القرآن

وإِنَّما : "البلاغة خص القرآن بالنفي أنه من كلام االله وإنما هو مخلوق حين قال
ن مِن قَبلِ ذَلِك كَائِنًا، ولَو كَان قَدِيما كَلَامه سبحانَه فِعلٌ مِنْه أَنْشَأَه ومثَّلَه، لَم يكُ

   .)١("لَكَان إِلَها ثَانِيا
أما نفي رؤية المؤمنين الله عز وجل في الآخرة فقد وردت أيضا في بعض   

الخطب كقول علي رضي االله عنه المنسوب إليه عن الملائكة الموكلين بحمل 
تِ المصنُوعِين، ولَا التَّصويرِ، ولَا يجرون علْيهِ صِفَالَا يتَوهمون ربهم بِ" :العرش

دحهِ بِالنَّظَائِرِيإِلَي ونشِيرلَا ياكِنِ، وبِالأَم هذا في حق الملائكة الموكلين ،)٢("ونَه 
  . بحمل العرش، فما بالك بغيرهم من عباد االله ملائكة وبشرا

 فينسب له رضي االله عنه خطبة طويلة عن وأما عدم الإيمان بعذاب القبر،  
حال لموتى في قبورهم لم يتعرض فيها لعذاب القبر ولا نعيم الموتى أو عذابهم، 

 .  )٣(أو سعادتهم أو شقائهم في قبورهم
 وتقديم العقل على ،ثير من الخطب، وتقديمه على النقلالإشارة إلى العقل في ك*

وردت الإشارة إلى العقل والإشادة به في وقد . النقل من أبرز ما يميز المعتزلة
عقَلُوا : "كثير من خطب النهج، فمن ذلك قوله في مدح آل البيت رضي االله عنهم

شَهِد علَى ذَلِك : "، وقوله)٤("الدين عقْلَ وِعايةٍ ورِعايةٍ، لِا عقْلَ سماعٍ ورِوايةٍ
فَلَو مثَّلْتَهم : " وقوله،)٥(" وسلِم مِن علَائِقِ الدّنْياالعقْلُ إِذَا خَرج مِن أَسرِ الهوى،

                                                           

 .  ٢/٧٢: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ١(

 .  ١/١٩: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٢(

 .  ٤١-٢/٣٤: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٣(

 .  ٢/١٢٣: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ٤(

  . ٢/١٣١: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٥(
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-٦٤١-  

قْلِكفي حديثه عن حال الموتى في قبورهم، وتكررت هذه العبارة في )١("لِع 
ويشير إلى العقل أحيانا بأسماء أخرى . )٢(موضع آخر عند حديثه عن المؤمنين

في ذكر العقل فالقرآن الكريم وليست الغرابة . )٥( والفكر)٤( والحلم)٣(كالذهن
ولكن وجه الغرابة هنا هو كثرة استخدام هذه . ذكره، وأشاد به، وأمر بإعماله

الكلمة في عصر مبكر من تاريخ الإسلام، وتقديمه على النقل والسماع، كما في 
قوله السابق الذي مدح فيه آل البيت بأنهم يعون الدين عن طريق العقل، لا عن 

اعقلوا الخير إذا سمعتموه عقل : "لرواية، وفي قوله أيضاطريق السماع وا
  .  )٦("رعاية لا عقل رواية؛ فإن رواة العلم كثير، ورعاته قليل

وجود كثير من المصطلحات الفلسفية المحدثة التي سنشير إليها عند حديثنا عن *
  .الخصائص الأسلوبية

دئين بالألفاظ التي وإذا انتقلنا إلى الخصائص الأسلوبية لنهج البلاغة مبت
استخدمت في النهج فسنلاحظ كثرة الألفاظ المولدة التي استخدمها العرب بعد 
عصر الاحتجاج، وقد يكون بعضها استخدم أثناء عصر الاحتجاج لكنها لم 
: تستخدم حتما في عهد علي رضي االله عنه أو قبله، وهي إما ألفاظ عامة مثل

 أو ألفاظ ،)٩("سرادِقَاتُ المجدِ"، )٨("نِ والعِقْيانمن فِلِز اللُجي"، )٧(وظَائِف
 فلسفية ذكرت في النهج لم تعرف في عصر  مصطلحات فهناكتخصصية؛

                                                           

 .  ٢/٣٨: نهج البلاغةالشريف الرضي، ) ١(

، ٢/٨١،  ٢/٧٣،  ٢/٦٢،  ٢/٤٩: وانظر أيضا . ٢/٤٣: الشريف الرضي، المصدر نفسه   ) ٢(
٢/١٣٤  . 

 .  ٢/٦٤: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٣(

 .  ٢/٨٠: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٤(

 .  ٢/٦٦: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٥(

 .  ٢/٣٢٧: ي، المصدر نفسهالشريف الرض) ٦(

 .  ٢/٨١: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٧(

 .  ١/١٨٦: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٨(

 .  ١/١٩٢: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٩(
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-٦٤٢-  

  

صدر الإسلام، ولم تعرفها اللغة العربية إلا بعد بدء الترجمة من اللغات الأخرى 
 ا بِعرضٍ مِنوِلَ"، )١("قِدم الربِ وحدوثِ الخَلْقِ: "في العصر العباسي مثل

     ولَا همامة نَفْسٍ اضطَرب "، )٣("ةِ والأَبعاضِولَا بِالغَيرِي"، )٢("الأَعراضِ
تناسختهم كرائم "، و)٦("معكُوس الحكْمِ"، و)٥("صِفَاتُ المصنُوعِين"، و)٤("فَيها

  .)٧("الأصلاب
 لاستخدام مثل هذه ويحاول ابن أبي الحديد شارح النهج إيجاد المخارج

: ، بقوله)٨("كَائِن لَا عن حدثٍ" المصطلحات الفلسفية فيعقب مثلا على قول النهج 
وإن كان في الاصطلاح العرفي مقولا على ما ينزه ] كائن[قوله عليه السلام "

بمعنى ) كان(البارئ عنه، فمراده به المفهوم اللغوي، وهو اسم فاعل من 
  .)٩("وجد

فيه رد : "بقوله" ولَا حركَة أَحدثَها: "ن أبي الحديد على قول النهج ويعلق اب
على الكرامية، الذين يقولون إنه إذا أراد أن يخلق شيئًا مباينًا عنه أحدث في 
ذاته حادثًا يسمى الإحداث، فوقع ذلك الشيء المباين عن ذلك المعنى المتجدد 

  . )١٠("يسمى إحداثًا

                                                           

 .  ٢/٦٤: نهج البلاغةالشريف الرضي، ) ١(

 .  ٢/٧١: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٢(

 .  ٢/٧١: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٣(

 .  ١/١٥: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ٤(

 .  ١/١٩: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٥(

 .  ١/٤٢٢: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٦(

 .  ١/٢١٢: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٧(

 . ١/١٥: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٨(

 . ١/٧٨: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة) ٩(

 . ١/٨٠:  الحديد، المصدر نفسهابن أبي) ١٠(
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-٦٤٣-  

ولهم في الهمامة كلام  ":قول ابن أبي الحديدوعن مصطلح الهمامة ي
مشهور، وهي لفظة اصطلحوا عليها، واللغة العربية ما عرفنا فيها استعمال 
الهمامة بمعنى الهمة، والذي عرفناه الهِمة، والهمة، بالكسر والفتح، والمهمة، 

صطلاحية ولكنها لفظة الا همامِ لي بهذا الأمر مبني على الكسر كقطام : وتقول
ولا همامة نفس اضطرب فيها، فيه رد على : ، وقوله)١("مشهورة عند أهلها

المجوس والثنوية القائلين بالهمامة، ولهم فيها خبط طويل يذكره أصحاب 
  .)٢("المقالات

وفي هذا الكلام من الشارح إيغال فلسفي يتناسب مع النص نفسه، فينساب 
يٍ أنه يجاري ألفاظًا اصطلاحية معينة ابن أبي الحديد في تفصيل ذلك، دون وع

  . لم يكن لها وجود في عصر الإمام علي رضي االله عنه
حتى إنه يستشهد ببعض الكتب التي تتناول هذه المذاهب والرؤى الفلسفية، 
وهي بالطبع متأخرة عن عصر صدر الإسلام، ولم يعرفها الإمام علي رضي 

حكى زرقان في كتاب : "قولاالله عنه، ولم تكن لتظهر في تلك الحقبة، ي

                                                           

 . ١/٨٣:  ابن أبي الحديد، المصدر نفسه)١(

أن النور  " ومفهوم الهمامة عند الثنوية يتمثل في     . ١/٨٥: المصدر نفسه  ابن أبي الحديد،     )٢(
الأعظم اضطربت عزائمه وإرادته في غزو الظلمة والإغارة عليهاـ فخرجت من ذاته            

 فخالطت الظلمة غازيـة لهـا، فاقتطعتهـا    -ي نفسه وهي الهمامة المضطربة ف–قطعة  
الظلمة عن النور الأعظم، وحالت بينها وبينه، وخرجت همامة الظلمة غازيـة للنـور              
الأعظم فاقتطعها النور الأعظم عن الظلمة، ومزجها بأجزائه، وامتزجت همامة النـور            

ما ممتزجتان، بأجزاء   بأجزاء الظلمة أيضا، ثم ما زالت الهمامتان تتقاربان وتتدانيان وه         
انظر ابن أبي الحديد، شـرح نهـج        " (هذا وهذا، حتى انبنى منهما هذا العالم المحسوس       

 ). ٨٣-٨٢/ ١: البلاغة
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-٦٤٤-  

  

المقالات، وأبو عيسى الوراق، والحسن بن موسى، وذكره شيخنا أبو القاسم 
  .)١("البلخي في كتاب المقالات أيضا عن الثنوية

 والتركيز على كلام ابن أبي الحديد هنا، لأنه أظهر في بدايات شرحه أنه 
هو ينجرف في تيار يدافع عن نهج البلاغة ضد من يحاولون التشكيك فيه، ثم 

الفلسفة والفِرق التي نشأت بعد الإمام علي رضي االله عنه، ويحاول أن يفسر 
المصطلحات الفلسفية الواردة في الخطب بما يقابلها من مصطلحات فلسفية 

  .وآراء الفِرق وردودها التي ظهرت بعد ذلك
ما لا وعندما يستشعر ابن أبي الحديد ضخامة هذا التغول الفلسفي، أو عند
إن : "يجد تفسيرا مناسبا لهذه الاستخدامات للمصطلحات الفلسفية فإنه يعقب بقوله

ن والمتأخرين، ويعلم  كان يعرف آراء المتقدمي-عليه السلام–أمير المؤمنين 
 .)٢("، وليس ذلك ببعيد من فضائله ومناقبهالعلوم كلها

تكن معروفة هناك أيضا مصطلحات شرعية استخدمت في النهج لم كما أن 
 ،ا وخَاص، وعاما، ومنْسوخًا،نَاسِخًا: "في عصر علي رضي االله عنه مثل

: ، ومثل استخدام مصطلح العلة في الرواية في قوله)٣(" ومتَشَابِها،ومحكَما
"اتِهِمايعِلَلهم فِي رِو٤("و( . ه" ومصطلح الإسناد في قولهنَادعِيفٍ إِسعلى ض")٥( .

ه المصطلحات معروفة في عدد من العلوم الشرعية كعلوم القرآن وعلوم وهذ
وبعض هذه المصطلحات معروف منذ عهد النبي صلى . الحديث وعلوم الفقه

االله عليه وسلم كالناسخ والمنسوخ، بل إن بعضها ورد ذكره في القرآن الكريم 

                                                           

 . ١/٨٢: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة )١(

 . ١/٨٠: المصدر نفسهابن أبي الحديد،  )٢(

 .  ٢/١٢: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ٣(

 .  ٢/١٣: ، المصدر نفسهالشريف الرضي) ٤(

 .  ١/٣٩١: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٥(
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-٦٤٥-  

يك الْكِتَاب مِنْه آياتٌ هو الَّذِي أَنزلَ علَ{ :كالمحكم والمتشابه في قوله تعالى
  .)١(}محكَماتٌ هن أُم الْكِتَابِ، وأُخَر متَشَابِهاتٌ

ولكن استخدام هذه المصطلحات بهذا الترتيب، وبهذا التركيب، وإدخال 
 رضي االله ىيعرف إلا في عهود لاحقة لعهد علمصطلحي العام والخاص، لم 

لَم نكن ]: "ـه٢٤١عام  المتوفى[رحمه االله عنه؛ يقول الإمام أحمد بن حنبل 
 علينا الشافعي درِفُ الخصوص والعموم حتى وركما . )٢(" رضي االله عنه-نع

 لم يستخدمه الْمحدثِون إلا بعد البدء بتدوين الحديث بعقود" العلة"أن مصطلح 
ي عهد ا إلا في نهاية القرن الأول الهجري فطويلة، حيث لم يبدأ تدوينه رسمي

، وألفت فيه بعد ذلك كتب كثيرة، مثل كتب علل )٣(عمر بن عبدالعزيز رحمه االله
ولم ينشأ مصطلح العلة إلا بعد . رقطني والرازي وغيرهماالحديث للترمذي والد

ومصطلح الإسناد لم ينشأ إلا عندما طال الأمد . مصطلح الإسناد لارتباطها به
، )٤(واة الحديث فاحتاجوا إلى الإسنادبين الرسول صلى االله عليه وسلم وبين ر

واحتاجوا إلى تقويمه بالصحة أو الضعف، واكتشاف العلل الخفية فيه التي تمنع 
لم يكونوا " :بن الحجاجن سيرين فيما يرويه الإمام مسلم قال محمد ب. من صحته

سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل :  فلما وقعت الفتنة قالوا،يسألون عن الإسناد
  .)٥("سنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهمال

كما لوحظ في النهج استخدام المصدر الصناعي والاسم المنسوب المؤنث 
: اللذين أشرنا إلى كثرة استخدامهما في القرن الرابع الهجري حيث ورد قوله

" قَهدأي إبليس[ص [إِخْوةِ، ومِيالح نَاءالبِهِ أَب انبِيصالكِبِرِ ع انسفُرةِ، و
                                                           

 .٧: سورة آل عمران، آية)  ١(

 .  ٣/٥: الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه) ٢(

 .  ٨٥ص: الزهراني، تدوين السنة النبوية) ٣(

 .  ٢٢٦-٢٢٠ص: انظر الخطيب، السنة قبل التدوين) ٤(

 .قدمة من الم١٥ص: صحيحهمسلم، ) ٥(
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-٦٤٦-  

  

اهِلِيالجكما ورد الاسم المنسوب المؤنث في قوله في وصف الطاووس)١("ةِو ، :
وإذَا تَصفَّحتَ شَعرةً مِن شَعراتِ قَصبِهِ أَرتْك حمرةً وردِيةً، وتَارةً خُضرةً "

جةً عسفْراناً صيأَحةً، ودِيجربةًز٢("دِي( ،  
ويلاحظ في النهج استخدام ألفاظ غريبة وكلمات حوشية لا يناسب 

، )٤(، وأيت)٣(مألوسة: استخدامها في الخطب الموجهة للعامة، مثل كلمات
، )٩(، أَتْأَقَ الحِياضِ)٨(قَاع سملَّق ،)٧(، الوِذَام التَّرِبة)٦(، سكائِك)٥(دِسار

تعراض للثقافة اللغوية والمعجمية كما مر معنا أثناء  وكأنه اس،)١٠("المعتَام"
  .الحديث عن الخصائص الأسلوبية في القرن الرابع الهجري

 فقد وردت كلمات عامية مبتذلة لا يمكن أن تصدر عن علي ،وأخيرا
واجعلْنَا مِن : "رضي االله عنه، ومن المستغرب وجودها في النهج، مثل قوله

الِك١١("ب(.  

                                                           

 .٢/٩٥، و ٢/٩٤، وانظر أيضا ٢/٩٢: نهج البلاغةالشريف الرضي، ) ١(

 . ١/٣٩٤: المصدر نفسهالشريف الرضي، ) ٢(

من الألس وهو الجنـون واخـتلاط     : ، ومألوسة ١/٩٢: الشريف الرضي، المصدر نفسه   ) ٣(
 . العقل

 .الوعد: أي وعدت، والوأي: ، ومعنى وأيت١/١٤٦: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٤(

واحد الدسر وهي المسامير أو الخيوط   : ، ودسار ١/١٨: الشريف الرضي، المصدر نفسه   ) ٥(
 .التي تشد بها ألواح السفينة

جمع سكاكة وهي الهـواء الملاقـي       : ، وسكائك ١/١٧: الشريف الرضي، المصدر نفسه   ) ٦(
 .عنان السماء

هي القطعة مـن الكبـد أو       : ة، والوِذام الترب  ١/١٤٥: الشريف الرضي، المصدر نفسه   ) ٧(
 .  الكرش تقع في التراب فتنفض

 أي صفصف مستوي: ، وقاع سملق١/٤٥٥: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٨(

 ملأها : ، وأَتْأَقَ الحِياض١/٤٦٢: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٩(

 .المختار: ، والمعتام١/٤٢٣: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ١٠(

 .  ٢/٦٣: المصدر نفسهالشريف الرضي، ) ١١(



  
  
  
  
  

  راشد بن مبارك الرشود ٠د                                                           

-٦٤٧-  

ومن ذلك نهج البلاغة الذي ألفـه الـشريف         : " محمد كرد علي   ولذلك قال 
الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم االله وجهه، روى فيـه               
خطبا وكلاما يستحيل أن يقوله، ومنه ما لا يصدر عن عربي من أهل الـصدر               

  . )١("الأول، لأن فيه ألفاظًا من مصطلحات القرن الثاني والثالث
تقلنا إلى الظواهر الأسلوبية والتراكيب اللغوية لنهج البلاغة فسنرى وإذا ان

 . بعض الظواهر و الخصائص التي برزت في النهج وأصبحت نهجا متبعا فيه
فمن ذلك كثرة التقسيمات العددية الشائعة في كثير من خطب النهج، وهذه 

ية وبعد أن دونت التقسيمات إنما استحدثت بعد نقل الفلسفة اليونانية إلى العرب
  .  العلوم

، الَّذِي لَيس لِصِفَتِهِ حد محدود، ولاَ نَعتٌ موجود، ولا :" ....فمثلاً يقول
وددملٌ ملا أَجو ،وددعقْتٌ مو .  

أَولُ الدينِ معرِفَتُه، وكَمالُ معرِفَتِهِ التَّصديقُ بِهِ، وكَمالُ التَّصدِيقِ بِهِ 
 ،نْهفَاتِ عالص نَفْي الُ الإْخْلاصِ لَهكَمو ،لَه حِيدِهِ الإْخْلاصالُ تَوكَمو ،هحِيدتَو

وشَهادةِ كُلِّ موصوف أَنَّه غَير الصفَةِ، لِشَهادةِ كُلِّ صِفَة أَنَّها غَير الموصوفِ، 
 نمو ،أَهزفَقَد ج ثَنَّاه نمو ،ثَنَّاه فَقَد نَهقَر نمو ،نَهقَر فَقَد انَهحبفَ االلهَ سصو نفَم

 أشَار نمهِ، وإِلَي أشَار فَقَد هِلَهج نمو ،هِلَهج فَقَد أَهزج فَقَد هدح نمو ،هدح هِ فَقَدإِلَي
 .)٢("فَقَد أَخْلَى مِنُه» علاَم؟«: فَقَد ضمنَه، ومن قَالَ» فِيم«: عده، ومن قَالَ

فهذا الكلام اعتمد في مضمونه، وفي سياقه الأسلوبي على سمة التقطيع 
 استخدام التلوينات العقلية والإيغال في التجزيء والمزاوجة في الأسلوب، مع

  . والمصطلحات الفلسفية في بداية الخطبة

                                                           

 . ٦١ -٦٠ص: الإسلام والحضارة العربية: كرد علي) ١(

 .  ١/٥٧: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة) ٢(
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وهذه كلها سمات تخالف السمات الأسلوبية لعصر صدر الإسلام، كما أن 
هذه السمات لا تلمح في خطب الخلفاء الراشدين، فإن خطب أبي بكر وعمر 
رضي االله عنهما، بل حتى خطب علي رضي االله عنه الثابتة عنه، كلها 

ختصرة سلسة الألفاظ، قريبة المعنى، لا إيغال فيها ولا استطراد، ولا يوجد في م
خطب الخلفاء الراشدين، ما يمكن أن نسميه بالتلوينات العقلية كالتي تبدو جلية 

   .في هذا النص
وفيـه مـن    : "...  قال أحمد أمين عن التقسيمات العددية في الـنهج         ولهذا

لفلسفة اليونانية إلى العربية، وبعد أن دونـت        تعبيرات إنما حدثت بعد أن نقلت ا      
.. ) الاستغفار على ستة معانٍ، والإيمان على أربعـة دعـائم،         : (العلوم، كقوله 

تجمع : (وكالذي من وصف الدار وتحديدها بحدود أشبه بتحديد الموثقين، كقوله         
  .  )١()..."ينتهي إلى دواعي الآفات : هذه الدار حدودا أربعة، الحد الأول

ومن الظواهر الأسلوبية التي برزت في نهج البلاغة تلك المراوحات 
  .والمزاوجات الأسلوبية مع استخدام التلوينات العقلية

فعند النظر إلى قصة خلق آدم عليه السلام المذكورة في خطبة النهج تجد 
العديد من التلوينات العقلية التي تبعد تمام البعد عن أدب ذلك العصر عصر 

سلام، بل إن شئت الدقة فإنه يمكن القول إن بداية ظهور هذه التلوينات صدر الإ
العقلية في القرن الثالث الهجري عند الجاحظ، ثم تطورت وبلغت أوجها 

  . وانتشارها في كتابات أدب القرن الرابع الهجري
سبخِها تُربةً نِ الأرضِ وسهلِها، وعذْبِها وم جمع سبحانَه مِن حزثُ: " يقول

حتَّى لَزبتْ، فَجبلَ مِنْها صورةً ذَاتَ  حتَّى خَلَصتْ، ولاَطَها بِالبلَّةِ سنَّها بالماءِ
حتَّى  أَجمدها حتَّى استَمسكَتْ، وأَصلَدها: ووصول، وأَعضاء وفُصول أَحنَاء

إِنْساناً ذَا  معلُوم، ثُم نَفَخَ فِيها مِن روحِهِ فَمثُلَتْصلْصلَتْ، لِوقْت معدود، وأجل 
                                                           

 .١٤٩ص: أمين، فجر الإسلام) ١(
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أَذْهان يجيلُها، وفِكَر يتَصرفُ بِها، وجوارِح يخْتَدِمها، وأَدوات يقَلِّبها، ومعرِفَة 
ا بقُ بِهفْراطِلِ، والأيالبقِّ والح نالأيو ،اقِ والَمشَامانِذْوالألونَاس و١ (..."ج( .  

فأنت إذا تأملت هذا النص وما فيه من هذه التلوينات، ثم ذهبت تستقصي 
مثله في فترة صدر الإسلام، أو في أدب الخلفاء الراشدين، ما وجدت له مثيلا 

  . ولا نظيرا في تناوله، وألفاظه، وتلويناته
طالة كبيرة  إ،ثم إنك تلمس في هذا النص، وفي بعض الخطب المشابهة له

وإطنابا في الكلام، بما يخالف ما كان عليه أدب صدر الإسلام، وما كانت عليه 
خطب النبي صلى االله عليه وسلم وما جاء بعدها من خطب الخلفاء الراشدين 

فالخطبة الغراء مثلًا . رضي االله عنهم، فقد كانت سمتها الإيجاز والتركيز
، وخطبة الأشباح تبلغ إحدى )٢(الواردة في النهج تبلغ ثلاث عشرة صفحة

، وكذلك العهد )٤(ا وعشرين صفحة والخطبة القاصعة تبلغ ستً)٣(وعشرين صفحة
الذي كتبه للأشتر النخعي عندما ولاه مصر فقد جاء في خمس وعشرين 

ومع هذا الطول، فهذه الخطب كما يبدو مقتطفات من الخطب . )٥(صفحة
ل فقرة وأخرى من الخطبة نفسها الأصلية؛ حيث يفصل الشريف الرضي بين ك

؛ مما يستدعي التساؤل عن هذه القدرات الهائلة التي استطاعت "ومنها: "بقوله
 على مدى قرون ىأول مرة، ثم تناقلها لفظًا ومعنًحفظ هذه الخطب الطويلة من 

دون خرم أو نقص أو اختلاف في الرواية، مع أن معظم الأحاديث الواردة عن 
، ومن مليه وسلم التي حرص الصحابة رضوان االله عليهالرسول صلى االله ع

                                                           

 . ٢١-١/٢٠: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ١(

 .١٦٤-١/١٥١: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٢(

 . ٢٠٦-١/١٨٥: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٣(

 . ١١٥-٢/٨٩: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٤(

 . ٢٦٥-٢/٢٤٠: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٥(
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جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم على روايتها، كانت قصيرة، ومتعددة الرواية، 
  . )١(وروي كثير منها بالمعنى

وبالإضافة إلى الإطناب في الكلام، فإنك تجد كذلك التعمق في الوصف 
في عصر صدر الإسلام، بل النثري والتنميق في المعاني بصورة غير مألوفة 

هي مما تعارف عليه الكتاب في العصر العباسي حيث التنافس في تنميق الكلام، 
وتشقيق المعاني، والغوص في تفاصيلها، وقد لاحظ ذلك النقاد ودارسو الأدب 

هذا إلى ما فيه من معانٍ منمقة لم : " كأحمد أمين الذي قال عن نهج البلاغة
، وأكد ذلك أيضاً )٢("وسواسي كما في وصف الطاتعرف إلا في العصر العب

وفي نهج البلاغة وصف للطاووس والخفاش : " محمد طاهر درويش حين قال
فهذا الكلام المنمق في هذه المعاني، ...والزرع والسحاب وغيرها من خلق االله 

قد جاء في أسلوب أشبه بأساليب العصر العباسي منه بأسلوب عصر علي 
 وعند استعراضك لما جاء في وصف الطاووس في نهج ،)٣("رضي االله عنه

:" البلاغة تجد صحة كلام هؤلاء النقاد ودقة ملحوظاتهم، ففي الطاووس يقول
ومِن أَعجبِها خَلْقاً الطَّاووس، الَّذِي أَقَامه فِي أَحكَمِ تَعدِيلٍ، ونَضد أَلْوانَه فِي 

إذَا درج إلَى الْأُنْثَى . رج قَصبه، وذَنَبٍ أَطَالَ مسحبهأَحسنِ تَنْضِيدٍ، بِجنَاحٍ أَشْ
 هنُوتِي هنَجع ارِيد قِلْع أْسِهِ كَأَنَّهلَى رع طِلاا بِهِ ممسهِ، وطَي مِن هخْتَالُ . نَشَري

اءِ الدفْضِي كَإِفْضفَانِهِ، ييبِز مِيسيانِهِ، وولِ بِأَلْوالْفُح لاَقِحِهِ أَربِم ؤُريكَةِ، وي
الْمغْتَلِمةِ لِلضرابِ أُحِيلُك مِن ذلِك علَى معاينَةٍ، لاَ كَمن يحِيلُ على ضعِيفٍ 

هنَادإس... كَتْهرونِ، فَأَديلِلْع لاَّهفِ خَلْقٍ جصو نقُولَ عالْع رهالَّذِي ب انحبفَس
 نا عبِه دقَعتَلْخِيصِ صِفَتِهِ، و نع نالْأَلْس زجأَعناً، ولَوؤَلَّفاً ممناً، وكَووداً مدحم

                                                           

 .   وما بعدها١٣٠ص: الخطيب، السنة قبل التدوين) ١(

 .١٤٩ص: أمين، فجر الإسلام) ٢(

 .٣٣٣-١/٣٣٢ :درويش، الخطابة في صدر الإسلام )٣(
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فيلاحظ القارئ لهذه القطعة البديعة في وصف الطاووس أن . )١(!"تَأْدِيةِ نَعتِهِ
 حلة، صاحبها حشد كل طاقاته البلاغية وقدراته اللغوية، ليظهرها في أحسن

وكأنما أنشأها لينافس بها كتابا آخرين، ويتحداهم بها؛ مما يذكر بروح المنافسة 
التي كانت تسيطر على كتاب المقامات، وأساطين المناظرات في العصر 
العباسي من حيث دقة الوصف، وتنميق الكلام، وتشقيق المعاني، والعناية 

  . بالتفاصيل، وحشد غريب الألفاظ
لوبية الشائعة في النهج كثرة الاستعارات بمـا يخـالف          ومن السمات الأس  

الخصائص الأسلوبية في  عصر صدر الإسلام، وبما يتوافـق مـع الـسمات              
شُقُّوا أَمـواج الفِـتَنِ     : "فمن ذلك قوله في النهج    . الأسلوبية في العصر العباسي   

فها بأنها مـن     ويعلق ابن أبي الحديد على هذه الاستعارة، ويص        ،)٢("بِسفُنِ النَّجاةِ 
وذلـك لأن   ... المستعار والمستعار منـه   "أحسن الاستعارات؛ لتضمنها مناسبة     

الفتن قد تتضاعف وتترادف، فحسن تشبيهها بأمواج البحر المـضطربة، ولمـا            
كانت السفن الحقيقية تنجي من أمواج البحر، حسن أن يستعار لفظ السفن لمـا              

وضعوا : "خرى في الخطبة نفسها   وكذلك شرحه لاستعارة أ   . )٣("ينجي من الفتن  
لأن التاج لما كان مما يعظم به قـدر الإنـسان           : " حيث قال  ،)٤("تِيجان الْمفَاخَرةِ 

، وفي تعليقـة علـى   )٥("استعاره لما يتعظم به الإنسان من الافتخار وذكر القديم   
أَفْلَـح مـن نَهـض      : "الاستعارة الثالثة في النص نفسه وهي قوله فـي الـنهج          

                                                           

وفـي وصـف   .  ٣٩٤-١/٣٩٠: لرضي، نهج البلاغةانظر النص كاملًا لدى الشريف ا     ) ١(
، وفـي وصـف غرائـب       ٢/٦٦: ، وفي وصف الذرة والنملة    ٣٦٠-١/٣٥٩: الخفاش
 .٦٨-٢/٦٧: الجراد

 . ١/٤٠: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ٢(

 .١/١٣٨: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة) ٣(

 . ١/٤٠: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ٤(

 .١/١٣٨: ، شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد) ٥(
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وكذلك استعارة النهوض بالجناح لمن اعتزل      : "فقال ابن أبي الحديد     ،)١("جنَاحبِ
الناس، كأنه لما نفض يديه عنهم صار كالطائر الـذي يـنهض مـن الأرض                

فاسـتَقَامتْ  : "ومن أمثلة الاستعارة الأخرى الواردة في النهج، قوله       . )٢("بجناحيه
، )٤("وفرخ في صدورهم  ] الشيطان[فباض  : "وقوله،  )٣("قَنَاتُهم، واطْمأَنَّتْ صفَاتُهم  

 ولَيـستْ   ا فَإِنَّها منْزِلُ قُلَعـةٍ    نْيوأُحذِّركُم الد : "، وقوله )٥("أَرعِدوا وأَبرِقُوا : "وقوله
والاستعارات فـي الـنهج     . )٦("قَد تَزينَتْ بغرورها، وعزت بزينتها    . بِدارِ نُجعةٍ 

منها خطبة أو رسالة أو قول؛ على أن بعضها أو كثيرا منها            كثيرة لا تكاد تخلو     
: لـه قولا تناسب في أسلوبها وتركيبها أسلوب الإمام علي رضي االله عنها مثل             

  . )٨("قَد خَلَع سرابِيلَ الشَّهواتِ: "، وقوله)٧("يحرِزون الأَرباح فِي متْجرِ عِبادتِهِ"
ام المحسنات البديعية كالسجع والطباق ومن السمات الأسلوبية استخد

والمقابلة، حيث لا تكاد تخلو خطبة من خطب النهج، أو رسالة من رسائله، أو 
وصية من وصاياه من هذه المحسنات وبخاصة السجع والطباق والمقابلة، وهذا 
النمط وإن وجد في صدر الإسلام، وورد في القرآن الكريم، وفي بعض أقوال 

عليه وسلم، إلا أننا نجد هذه المحسنات استخدمت في النهج النبي صلى االله 
  .استخداما كثيفًا، وبصورة مبالغ فيها، وبأسلوب أكثر تعقيدا

                                                           

 . ١/٤٠: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ١(

 .١/١٣٨: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة) ٢(

 . ١/٩١: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٣(

 . ١/٤٢: نهج البلاغةالشريف الرضي، ) ٤(

 . ١/٤٤: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٥(

 . ١/٢٦٢: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٦(

 .  ١/٢٥: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة) ٧(

 .  ١/١٧٣: ابن أبي الحديد، المصدر نفسه) ٨(
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-٦٥٣-  

ن ابن إ في خطب النهج؛ حتى -ر منه متكلفوكثي-  وقد شاع السجع  
ن أنها من القضايا التي أثيرت حول أبي الحديد في شرحه ذكر هذه القضية، وبي

واعلم أن قوما من أرباب علم البيان عابوا السجع، وأدخلوا خطب  " :النهج يقول
أمير المؤمنين عليه السلام في جملة ما عابوه؛ لأنه يقصد فيها السجع، وقالوا إن 
الخطب الخالية من السجع والقرائن والفواصل، هي خطب العرب، وهي 

لم وآله في حجة المستحسنة الخالية من التكلف، كخطبة النبي صلى االله عليه وس
  .  )١("الوداع

ثُم أَنْشَأَ سبحانَه فَتْقَ الأَجواءِ، "  :ومن أمثلة السجع في نهج البلاغة قوله
وشَقَّ الأَرجاءِ، وسكَائِك الهواءِ، فَأَجرى فِيها ماء متَلَاطِما تَياره، متَراكِما 

ريحِ العاصِفَةِ، والزعزعِ القَاصِفَةِ، فَأَمرها بِردهِ، زخَّاره، حملَه علَى متْنِ ال
الهواء مِن تَحتِها فَتِيقٌ، والماء مِن فَوقِها . وسلَّطَها علَى شَدهِ، وقَرنَها إِلَى حدهِ

  .   )٢ ("دفِيقٌ
الخَابِطِ فِي الديماسِ، اسِ، وأَصبحتَ مِنْها كَالخَائِضِ فِي الده:" وأيضا قوله

يتَ إِلَى مرقَبةٍ بعِيدة الْمرامِ، نَازِحةِ الأَعلَامِ، تَقْصر دونَها الأَنُوقُ، ويحاذَى وتَرقَّ
  . )٣("بِها العيوقُ

ونسبوا إليه ما في نهج البلاغة، وهو يـشتمل علـى      : "ولذا قال أحمد أمين   
عية، والكتب والمواعظ والحكم، وقد شـك النقـاد فـي           كثير من الخطب والأد   

مجموعها قديما وحديثًا، كالصفدي، واستوجب هذا الشك أمور لما في بعضه من 
  .)٤("سجع منمق، وصناعة لفظية لا تعرف لذلك العصر

                                                           

 . ١/١٢٦: ابن أبي الحديد، المصدر نفسه) ١(

 . ١٨-١/١٧: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ٢(

 . ٢/٢٨٦: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٣(

 . ١٤٨ص: أمين، فجر الإسلام) ٤(
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-٦٥٤-  

  

ضاد النُّور بِالظُلْمةِ، والوضوح بِالبهمةِ، والجمود : "ومن أمثلة الطباق قوله
      أَراكُم أَشْباحا بِلا أَرواحٍ، مالِي" :وقوله ،)١("البلَلِ، والحرورِ بِالصردِبِ

وأَيقَاظًا نُوما، وشُهودا غُيبا، ونَاظِرةً عميا، وسامِعةً صما، ...وأَرواحا بِلا أَشْباحٍ
  .)٢("ونَاطِقَةً بكْما

ومِن لَطَائِفِ صنْعتِهِ، وعجائِبِ : "فكثيرة أيضا كقوله وأما أمثلة المقابلة 
 ا الضِّياءهقَبِضذِهِ الخَفَافِيشِ التِي يةِ فِي هامِضِ الحِكْمغَو انَا مِنا أَرخِلْقَتِهِ، م

يلِكُلِّ ح القَابِض ا الظَّلَامطُهسبيءٍ، واسِطُ لِكُلِّ شَيوكقوله)٣ ("الب، ":و وا أَنَّهلَماع
م بِشَيءٍ قَد لَن يرضى عنْكُم بِشَيءٍ سخِطَه علَى من كَان قَبلَكُم، ولَن يسخَطَ علَيكُ

مِم هضِيلَكُمرقَب كَان وكقوله)٤("ن ،" : اكُمنْيد ءٍ مِنيِيعِ شَيتَض كُمرضلَا ي إِنَّهأَلَا و
حِفْظِكُم دعبة دِينِكُملَ.  قَائِم إِنَّهيِيعأَلَا وتَض دعب كُمنْفَعهِ ا يلَيع افَظْتُمح ءشَي دِينِكُم 

ولَيس امرؤٌ وإِن عظُمتْ فِي الحقِّ منْزِلَتُه، وتَقَدمتْ :" ، وكقوله)٥("مِن أَمرِ دنْياكُم
فُوقُ أَني ،ينِ فَضِيلَتُهفِي الد إِنؤٌ ورلَا امقِّهِ، وح االلهُ مِن لَهّما حلَى مع انعي 

. )٦("صغَّرتْه النُّفُوس، وأَقْحمتْه العيون، بِدِونِ أَن يعِين علَى ذَلِك أَو يعان علَيهِ
فالتأنق في هذه الأمثلة، والتجويد في حبك صياغة الجمل لتكون هذه المقابلات 

لطيفة، بل والإطالة في المقابلة بحيث أصبحت عددا من الجمل في مقابل ال

                                                           

 .٢/٦٩: رضي، نهج البلاغةالشريف ال) ١(

، ١/٢٤٧: ولمزيد من أمثلة الطبـاق انظـر      . ١/٢٤٣: الشريف الرضي، المصدر نفسه   ) ٢(
٢/١١٨، ٢/٤٠. 

 .١/٣٥٩: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٣(

 .٤٣٨/ ١: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٤(

 ١/٤١١: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٥(

-١/٣٠٩: ، ولمزيد من أمثلة المقابلـة انظـر  ٢٥/ ٢: الشريف الرضي، المصدر نفسه  ) ٦(
٣٥/ ٢،  ٤٠٠/ ١،  ١/٣٨٦،  ١/٣٦١،  ١/٣٣٥،  ١/٣٣٤،  ١/٣٢٩،  ١/٣٢٨،  ٣١٠ ،

٢/١٥٥، ٢/١٤٦، ٢/١٣٢، ٢/١٢٦، ٢/٧٧، ٢/٧٤، ٢/٦٩، ٢/٦٢. 
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-٦٥٥-  

ل هذا يوحي بأن هناك ك. أخرى، بدلًا من جملة واحدة في مقابل جملة أخرى
با عا في مثل هذه النصوصنفَساسي.  

   ومن السمات الأسلوبية استخدام لزوم ما لا يلزم وهو نمط بديعي متأخر 
   .رضي االله عنهعن عصر الإمام علي 

 فنجده يستخدم في الخطب  لزوم ما لا يلزم،  وهو يعد من فنون البديع 
وحد اللزوم أن يلتزم الشاعر في "عند المتأخرين عن علي رضي االله عنه، 

شعره قبل روي البيت من الشعر حرفًا فصاعدا على قدر قوته، وبحسب طاقته، 
حركة مخصوصة قبل حرف الروي  ومنه من يلتزم ،)١("مشروطًا بعدم الكلفة

من أشق هذه الصناعة مذهبا وأبعدها "، وهو في رأي ابن الأثير )٢(أيضا
ويقع لزوم ما لا يلزم في النثر كما هو في الشعر، وهو من فنون . )٣("مسلكًا

البديع المتكلفة، والتي لم يكن لها أي حضور في هذا العصر، وقد لاحظ ابن 
النوع من البديع في نهج البلاغة، وقدم له شرحا موجزا أبي الحديد وجود هذا 

 في قول )٤(وزِن، وخَزِن بلزوم الزاي: في كتابه، ومثَّلَ له بما ورد في النهج
ومن أمثلة لزوم . )٥("فَإِنَّه أَرجح ما وزِن، وأَفْضلُ ما خُزِن: "علي رضي االله عنه

وإِنْهاءِ أَرسلَه لِإنْفَاذِ أَمرِهِ، : "االله عنهمالا يلزم أيضا ما جاء على لسانه رضي 
لَا قُوةٌ : "، وقوله)٧("فِي قَرارِ خِبرةٍ ودارِ عِبرةٍ:" ، وقوله)٦("عذْرِهِ، وتَقْدِيمِ نُذُرِهِ

                                                           

 .١٣٣ص : البغدادي، ابن حيدر، قانون البلاغة: ، وانظر٧٤ص : ابن المعتز، البديع) ١(

: لإصبع، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القـرآن  ابن أبي ا  : انظر) ٢(
 .  ٥١٧ص 

 .٢/٣٩٧: العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز) ٣(

 . ١/١٣٣: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: انظر) ٤(

 .  ١/٢٦: نهج البلاغةالشريف الرضي، ) ٥(

 .  ١/١٥١:  نفسهالشريف الرضي، المصدر) ٦(

 .  ١/١٥٢: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٧(
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-٦٥٦-  

  

ه، وتَكَنَّفَتْكُم قَد أَعلَقَتْكُم حبائِلُ...فَإِن الْموتَ": ، وقوله)١("حاجِزةٌ ولَا موتَةٌ نَاجِزةٌ
ائِلُهعِلَلِهِ،...، غَو امتِداحاجِي ظُلَلِهِ، ووتَغْشَاكُم د أَن وشِكغْتَةً ... فَيأَتَاكُم ب قَد فَكَأَن

  .)٢ ("وبعثَ وراثَكُم، يقْتَسِمون تُراثَكُم...فَأَسكَتَ نَجِيكُم، وفَرقَ نّدِيكُم
 يلزم ظهرت كلون بديعي متكلف في فترات بعيدة عن وقضية لزوم ما لا

  . الإمام علي رضي االله عنه، وما كان له أن يتكلفها في كلامه وخطبه
ومن السمات الأسلوبية التناقض البين في خطب النهج، بل أحيانًا في 

  . الخطبة الواحدة وفي الأسلوب الواحد
صها ابن أَبِي قَد تَقَما وااللهِ لَأَم: " فمثلًا يروى عنه في الخطبة الشقشقية قوله

فَسدلْتُ دونَها ثَوبا، ...حاها محلَّ القُطْبِ مِن الر محلِّي مِنْفَةَ، وإِنَّه لَيعلَم أَنقُحا
يتُ وفِي العربا، فَصا كَشْحنْهتُ عيطَوولْقِ شَجفِي الحثِي ىنِ قَذَى، وى إِرأَر ،

 .)٣("هبانَ
ففي هذا النص ما فيه من التناقض البين في استخدامات الأسلوب، فكيف 
يسدل عنها ثوبا، ويطوي عنها كشحا، ثم يصبر وفي العين قذى وفي الحلق 

فهو إذ فعل ما فعل . شجا، وهذه الغصة وهذا الألم، واضحان في نهاية الفقرة
وقد . فكيف يبكي عليها ويرثيهافي الأول فقد تركها وصرمها، ولا حاجة له بها 

لاحظ ابن أبي الحديد هذا التناقض الواضح، ولكنه طفق يلتمس مخرجا لذلك؛ 
لأنه لا يجوز أن يسدل دونها ...واعلم أن في الكلام تقديما وتأخيرا : " فقال

ثوبا، ويطوي عنها كشحا، ثم يطفق يرتئي بين أن ينابذهم أو يصبر؛ ألا ترى 

                                                           

 .  ١٦٣-١/١٦٢: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ١(

 . ٥٧-٢/٥٦: ، المصدر نفسهالشريف الرضي) ٢(

 . ٣٠-١/٢٩: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٣(
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-٦٥٧-  

نها ثوبا، وطوى عنها كشحا فقد تركها وصرمها، ومن يترك أنه إذا أسدل دو
  . )١("ويصرم لا يرتئي في المنابذة 

 كما أن هناك تناقضا في طلب الخلافة والزهد فيها، والانصراف عنها؛ 
فكما رأينا في النص السابق من حرصه عليها وأحقيته بها دون غيره، فإنه يقول 

 مخاطبا طلحة والزبير رضي االله - عنهكما ينسب إليه رضي االله–في النهج 
 الخِلَافَةِ رغْبةٌ، ولَا فِي الوِلَايةِ وااللهِ ما كَانَتْ لِي فِي: "ةعنهما نافيا هذه الرغب

، وتناقض في مدح الصحابة )٢("إِربةٌ، ولَكِنَّكُم دعوتُمونِي إِلَيها، وحملْتُمونِي علْيها
:  ففي مدح الصحابة رضي االله عنهم يقول فيما يروى عنهوذمهم واحتقارهم،

لَقَد رأَيتُ أَصحاب محمدٍ صلَّى االلهُ علَيهِ فَما أَرى أَحدا يشْبِههم مِنْكُم؛ لَقَد كَانُوا "
شُع ونبِحصيجاتُوا سب ا، قَدراثًا غُبجِب نيب وناوِحرا، يامقِيا ود ،نُوبِهِمجو هِهِم

 ى مِنزالمِع كَبر نِهِميأَع نيب كَأَن ،ادِهِمعذِكْرِ م رِ مِنملَى مِثْلِ الجع قِفُونيو
 مِيدا يوا كَمادمو ،مهوبيتَّى تَبِلَّ جح منُهيلَتْ أَعمااللهُ ه إِذَا ذُكِر ،ودِهِمجطُولِ س

وي رابِالشَّجللِثَو اءجرفًا مِن العِقَابِ واصِفِ، خَويحِ العالر وفي ذم بعض )٣("م ،
، وإِنَّهم وااللهِ ما أَنْكَروا علَي منْكَرا، ولَا جعلُوا بينِي وبينَهم نِصفًا: "الصحابة يقول

ح ونطْلُبلَيفَكُوها سمدو ،كُوها أصحاب الشورى الستة ،كما يق)٤("ا تَرول مستحقر
حتَّى :" رضي االله عنهم، وهم خلاصة أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم

، جعلَها فِي سِتَّةٍ زعم ]أي عمر بن الخطاب رضي االله عنه[إِذَا مضى لِسبِيلِهِ 
لِ مِنْهم حتَّى ع الأَوب فِي ممتَى اعتَرض الري! أَنِّي أَحدهم، فَيا لِلَّهِ ولِلشُّورى
وتناقض في النهي عن السب والوقوع فيه،  .)٥(!"صِرتُ أُقْرن إِلَى هذِهِ النَّظَائِرِ

                                                           

 . ١/١٥٥: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة) ١(

 .١/٢٠٧: ، وانظر أيضا٢/٥: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ٢(

 .  ٢١٩-١/٢١٨: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٣(

 . ١/٣١٥: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٤(

 . ١/٣٢: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٥(
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، ولكن )١ (..."ابِيني أَكْره أَن تَكُونُوا سبإِنِّ:" يقول فيما يروى عنه رضي االله عنه
ب المنسوبة إليه يخاطب الأشعث يرِد السب المقذع على لسانه في إحدى الخط

حائِك ابن . ا لِي؛ علَيك لَعنَةُ االلهِ ولَعنَةُ الَلاعِنِين مِمما يدرِيك ما علَي: "ن قيسبا
، وتناقض في رفض المشورة، وقبولها والحث )٢("لخإ...كٍ، منَافِقٌ ابن كَافِرٍحائِ

] أي الخلافة [ا أَفْضتْ إِلَيمفَلَ:" ولهعليها؛ فمما روي له في رفضه المشورة ق
 النَّبِي تَنا اسمو ،تُهعكْمِ بِهِ فَاتَّبنَا بِالحرأَملَنَا، و عضا ومتُ إِلَى كِتَابِ االلهِ ونَظَر

 وفي .)٣("ي غَيرِكُماصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَاقْتَديتُه، فَلَم أَحتَج إِلَى رأْيِكُما، ولَا رأْ
فَلَا تَكُفُّوا عن مقَالَةٍ بِحقٍّ، أَو مشُورةٍ بِعدلٍ؛ :" موقف مناقض يروى عنه قوله

، وتناقض )٤("فَإِنِّي لَستُ فِي نَفْسِي بِفَوقِ أَن أُخْطِئَ، ولَا آمن مِن ذَلِك مِن فِعلِي
 إِنِّي أَستَعدِيك علَى الَلهم:"  قريش يقولفي الحث على موالاة القبيلة، وسب قبيلته

جمعوا علَى قُريشٍ وِمن أَعانَهم؛ فَإِنَّهم قَد قَطَعوا رحِمِي، وأَكْفَأُوا إِنَائِي، وأَ
تِي حعنَازرِيمغَي لَى بِهِ مِنبينما في خطبة أخرى يحث )٥("ا كُنْتُ أَو ،      

-أَيها النَّاس، إِنَّه لَا يستَغْنِي الرجلُ: "قبيلة والقرابة حيث يقولعلى التمسك بال
وِمِن يقْبِض يده ... عن عشِيرتِهِ، ودِفَاعِهِم عنْه بِأَيدِيهِم وأَلْسِنَتِهِم-وإِن كَان ذَا مالٍ

 دي منْهع مِنْه ا تَقْبِضتِهِ فَإِنَّمشِيرع نع نمةٌ، ودٍ كَثِيرأَي نْهع ممِنْه تَقْبِضةٌ، واحِدو
ي ،تُهاشِيح تَلِندومِهِ المقَو مِن تَدِموتناقض في مدح أهل الكوفة وذمهم، .)٦("ةَس 

، )٧("إِلَى أَهلِ الكُوفَةِ، جبهةِ الأَنْصارِ، وسنَامِ العربِ: "يقول في مدح أهل الكوفة
                                                           

 . ٢/٧: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ١(

 .١/٣١٣: ، وانظر مثالا آخر١/٦٠: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٢(

 . ٦-٢/٥:  الرضي، المصدر نفسهالشريف) ٣(

 . ٢٨-٢/٢٧: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٤(

 . ٢١٠-٢/٢٠٩ و ١/٩١، وانظر أيضا ٢/٥: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٥(

 . ١/٦٦: نهج البلاغةالشريف الرضي، ) ٦(

 . ٢/١٢٧:  المصدر السابقالشريف الرضي،) ٧(
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صم ذَوو أَسماعٍ، : يا أَهلَ الكُوفَةِ، منِيتُ مِنْكُم بِثَلاثٍ واثْنَتَينِ: "ل في ذمهمويقو
 ثِقَةٍ نْد اللِقَاءِ، ولَا إِخْوانوبكْم ذَوو آذَانٍ، وعمي ذَوو أَبصارٍ، لَا أَحرار صدقٌ عِ

ينة على اختلاف موارد النهج، ، وتدل على هذه التناقضات الب)١("عِنْد البلَاء
  .  وتعدد مصادر تلقي الشريف الرضي لها، وعدم تدقيقه عند انتخابها واختيارها

وعلى الجانب الآخر، فإنه بتأمل بعض الخطب الأخرى الواردة في نهـج            
البلاغة، نجد أنها تنساب في سلاسة لفظية متماشية مـع أدب عـصر الخلفـاء     

 وسلاسة الألفاظ من    ، االله عنه  ى الإمام علي رضي   الراشدين مما يرجح نسبتها إل    
فقد كانت ألفاظ الخطابة صـافية لا خـشونة فيهـا، ولا            : " سمات ذلك العصر  

حوشي مع الجزالة والقوة، وذلك لما اكتسبته مـن القـرآن والـسنة النبويـة               
أَخَـافُ   أَخْوفَ ما    أَيها النَّاس، إِن  : " عنه  ومن ذلك قوله رضي االله     ،)٢("الشريفة

ا اتِّباع الهوى فَيصد عـنِ الحـقِّ،        لهوى وطُولُ الأَملِ؛ فَأَم   اتِّباع ا :  اثْنَتَانِ معلَيكُ
 الدنْيا قَد ولَّتْ حذَّاء، فَلَم يبقَ مِنْها إَلَـا          أَلَا وإِن . ينْسِي الآخِرةَ وأَما طُولُ الأَملِ فَ   

 اببةٌ كَصاببـا             صلِكُـلٍّ مِنْهلَتْ وأَقْب ةَ قَدالآخِر إِنا، أَلَا وهابا صهطَبةِ الإِنَاءِ، اص
بنُون، فَكُونُوا مِن أَبنَاءِ الآخِرةِ ولَا تَكُونُوا مِن أَبنَاءِ الدنْيا؛ فَإِن كُلَّ ولَدٍ سـيلْحقُ               

الي إِنةِ، وامالقِي موهِ يلٌبِأُمملِا عو ابا حِسغَدو ،ابلَا حِسلٌ ومع م٣("و( .  
كما أن هناك خطبا وأقوالاً رويت في النهج كان قد سبقه في روايتها علماء           

وغيره، فهذه خطب مقبولة، وتنطبق عليها خصائص النثر        )٤(ثقات أمثال المبرد  

                                                           

 . ١/٢١٧: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ١(

 .٣٠٦: أبو زهرة، الخطابة أصولها تاريخها في أزهى عصورها عند العرب) ٢(

، ١/٢٠٧،  ١٧٢-١/١٧٠، وانظر أمثلة أخرى     ١/١٠٥: الشريف الرضي، نهج البلاغة     ) ٣(
٢/١٣٤، ٢/٥٤، ٢/٧، ١/٤٠٢، ١/٢٩١، ٢٥٥/ ١، ٢٣٢/ ١ . 

ا لمعاوية رضي االله انظر على سبيل المثال خطبته رضي االله عنه حين انتهى إليه أن خيلً) ٤(
، ٧٢-١/٦٧عنه وردت الأنبار فقتلوا عامله حسان بن حسان لـدى المبـرد، الكامـل               
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يح نسبتها إلى   في عصر صدر الإسلام في الغالب إلا ما ندر منها، ويمكن تصح           
لم تتبين فيها خصائص العـصر العباسـي، علـى أن            علي رضي االله عنه ما    

  .معظمها أقوال قصيرة لا تتبين فيها خصائص عصر بعينه
  

                                                                                                                                             

 مع اختلاف فـي بعـض       ٧٩-١/٧٥: وقارنها بما لدى الشريف الرضي، نهج البلاغة      
 . الألفاظ زيادة ونقصا



  
  
  
  
  

  راشد بن مبارك الرشود ٠د                                                           

-٦٦١-  

 الخاتمة
 وبعد، فقد يأتي التساؤل في الختام، بماذا خرج هذا البحث؟ ولمن ينـسب             

 نـسبته   محتوى نهج البلاغة من خطب ومراسلات ووصايا وحكم؟ هل يمكـن          
لعلي رضي االله عنه، وبالتالي ينتسب لعصر صدر الإسلام؟ أم أن منشئه هـو              
الشريف الرضي نفسه فيكون منسوبا للقرن الرابع الهجـري؟ أم أن الـشريف             
الرضي إنما قام بانتخاب هذا المحتوى، واختياره من بين نصوص كثيرة قيلت            

  ن؟   ونسبت للإمام علي رضي االله عنه على مدى أربعة قرو
 تتـضح بأنـه باعتمـاد    - من حيث العموم– هذه التساؤلات  نعوالإجابة  

 فإن الباحث يستنتج بأن     -المعايير والخصائص الأسلوبية التي ناقشها هذا البحث      
ما يصح أن ينسب إلى أمير المؤمنين علي رضي االله عنه من الخطب هو مـا                

لا تـصح   ماتتناسب خصائصه الأسلوبية مع خصائص عصر صدر الإسلام، و      
نسبته إليه من الخطب هو ما تتناسب خصائصه الأسلوبية مع خصائص القرن            
الرابع الهجري مما أضافه الشريف الرضي، أو اختاره مما وضعه غيره خلال            

  . السنوات والقرون التي تفصل بينه وبين الإمام علي رضي االله عنه
 من خطب مروية، وعلى هذا، فإنه يمكن القول إن كثيرا مما ورد في النهج  

ورسائل مكتوبة ليست لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه؛ بـل              
هي صناعة عباسية بامتياز، ولا يعلم على وجه التحديد من كتبهـا، ولا متـى               
كتبت، لكنه من المؤكد أنها كتبت بعد القرن الثاني الهجري، فقد يكون الشريف             

.  أو أنه اكتفى بجمعها والاختيار منهـا       الرضي هو الذي كتبها كلها أو بعضها،      
في القسم الأول باب المختار من      : ونخص منها الكلمات والخطب ذوات الأرقام     

، ١٨،  ١٧،  ١٦،  ٦،  ٥ وهي الخطبة المسماة بالشقـشقية،       ٣،  ٢،  ١:  الخطب
 وهـي الخطبـة المــسماة   ٨٢، ٧٢، ٧١، ٦٩، ٥٨، ٥٦، ٤٩، ٣٢، ٣٠، ١٩

، ١٠٠،  ٩٣،  ٩٢المعروفة بخطبة الأشباح،     وهي   ٩٠،  ٨٩،  ٨٦،  ٨٤بالغراء،  
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١٣٧،  ١٣٥،  ١٣٠،  ١٢٨،  ١١٥،  ١١١،  ١١٠،  ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٥،  ١٠٤ ،
١٦٦،  ١٦٤،  ١٦١،  ١٥٩،  ١٥٧،  ١٥٥،  ١٥٢،  ١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٧،  ١٣٨ ،
٢١٦،  ٢١٠،  ٢٠٩،  ٢٠٦،  ٢٠٤،  ٢٠٣،  ١٩١،  ١٨٨،  ١٨٤،  ١٨٣،  ١٨٠ ،
٢٣٦،  ٢٣٢،  ٢٣١،  ٢٣٠،  ٢٢٩،  ٢٢٥،  ٢٢٢،  ٢٢١،  ٢١٩،  ٢١٨،  ٢١٧، 
  . ٢٤٣ وهي المسماة بالقاصعة، ٢٣٨، ٢٣٧

، ١٠،  ٩،  ٣: باب الكتب والرسائل والعهود والوصـايا     : وفي القسم الثاني  
٥٣، ٤٥، ٤١، ٢٨،٣١، ٢٧، ٢٥، ١٧.  

وأما الحكم المأثورة والأقوال القصيرة في القسم الثالث، فإنه لا يمكن القطع   
طع بنفي صحة نـسبتها  كما لا يمكن الق. بصحة نسبتها إلى علي رضي االله عنه 

إليه أيضا؛ نظرا لقصرها، وعدم تبين الأثر العباسي في كثير منها، فأما ما تبين           
 حكمنا بعدم صحة نسبته إلى علي رضـي االله          -وهو قليل -الأثر العباسي فيه    

سئِلَ عنِ التَّوحِيـدِ والعـدلِ      "عنه، كالقول المنسوب إليه رضي االله عنه عندما         
فهذه العبارة تجمع بين كلمتـي      . )١("مه، والعدلُ أَلَّا تَتَهِمه   ا تَتَوه وحِيد أَلَّ التَّ: فَقَالَ

التوحيد والعدل، وهما ما يسمي به المعتزلة أنفسهم بأنهم أهل العدل والتوحيـد،           
حد مصطلحات أهـل الكـلام      بالإضافة إلى ما فيها من مصطلح التوهم وهو أ        

  .وأمثالها لا يمكن نسبتها إلى علي رضي االله عنه قطعا فهذه العبارة ،والفلاسفة
لـدوا للمـوت،    : إن الله ملكًا ينادي في كل يـوم       :" وكالقول المنسوب إليه  

، فإنه واضح أنه مأخوذ من مطلـع إحـدى          )٢("واجمعوا للفناء، وابنوا للخراب   
  )٣(:قصائد أبي العتاهية، وهو قوله

  لّكُم يصِير إلى تَبابِ فكُ  رابِ   لِدوا للموتِ وابنُوا لِلخَ

                                                           

    . ٢/٤١٣: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ١(

    . ٢/٣٣٧: الشريف الرضي، المصدر نفسه) ٢(

      . ٤٦ص: أبو العتاهية، ديوانه) ٣(
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 كما أن بعض هذه الأقوال القصيرة مروية عن النبي صلى االله عليه وسلم 
في كتب الحديث فإما أنها استشهاد من علي رضي االله عنه بأحاديث النبي صلى 

 ومن ،علي رضي االله عنه جهلًا أو عمدااالله عليه وسلم، أو أن أحد الرواة نسبها ل
، فهذا القول رواه الإمام أحمد )١("اعةَ لِمخْلُوقٍ فِي معصِيةِ الخَالِقِلَا طَ: "ذلك قوله

لَا : "رحمه االله في مسنده عن علي نفسه عن النبي صلى االله عليه وسلم، قال
 وقوله رضي االله عنه فيما ينسب ،)٢("طَاعةَ لِمخْلُوقٍ فِي معصِيةِ االله عز وجل

كُم حدودا فَلَا افْتَرض علَيكُم فَرائِض فَلَا تُضيعوها ، وحد لَإِن االلهَ تَعالَى " :إليه
 ولَم يدعها –، ونَهاكُم عن أَشْياء فَلَا تَنْتَهِكُوها، وسكَتَ لَكُم عن أَشْياء تَعتَدوها
ف بسيط عن رسول االله  وقد روي هذا القول باختلا،)٣(" فَلَا تَتَكَلَّفُوها-نِسيانًا 

إِن االلهَ عز وجلَّ فَرض فَرائِض فَلَا تُضيعوها، وحرم : "صلى االله عليه وسلم
حرماتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوها، وحد حدودا فَلَا تَعتَدوها، وسكَتَ عن أَشْياء مِن غَير نِسيانٍ 

   .  رواه الدارقطني وغيره وهو حديث حسن.)٤("فَلَا تَبحثُوا عنْها
 فهذا ،)٥("من أَبطَأَ بِهِ عملُه ، لَم يسرِع بِهِ حسبه " :وقوله رضي االله عنه

الحديث رواه مسلم في صحيحه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  ضمن 
لُه ، لَم يسرِع بِهِ ومن بطَّأَ بِهِ عم" :حديث طويل مع اختلاف طفيف في الرواية

 هب٦("نَس(.  
 ولعل الدراسات النقدية المستقبلية تكشف أسرار كتاب نهج البلاغة، وتحدد          

  .  واالله أعلم،قي بصورة أكثر دقة، وأقرب صوابامؤلفه الحقي
                                                           

    . ٢/٣٤٧: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ١(

    .١٠٩٥، ورقم الحديث ٢/٣٣٣:  ابن حنبل، مسنده) ٢(
    . ٢/٣٣٠: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ٣(

  .٤٣١٦ ورقم الحديث ٢/٤١٩: قطني، سننهالدار) ٤(
    . ٢/٣٣٠: الشريف الرضي، نهج البلاغة) ٥(

    . ٢٦٩٩ ورقم الحديث ٢٠٧٤: مسلم، صحيحه) ٦(
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 ائمة المصادر والمراجعق
ي صناعة تحرير التحبير ف، )٦٥٤ت(، ابن أبي الإصبع، عبد العظيم بن ظافر المصري -١

الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تحقيق حفني محمد شرف، القاهرة، المجلس الأعلى 
  .للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي

مقاتل الطالبيين، شرح وتحقيق  ،)٣٥٦ت(، الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين -٢
 .السيد أحمد صقر، منشورات الشريف الرضي، دط، دت

 .م١٩٦٩، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٠فجر الإسلام، ط، )هـ١٣٧٣(، حمدأمين، أ -٣
، بيروت، دار ١ شرح نهج البلاغة، ط ،)ـه٦٧٩ت( ، البحراني، كمال الدين بن ميثم -٤

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الثقلين، 
الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، تحقيق   ،)ـه١١٨ت(، البحراني، يوسف -٥

 .  م١٩٨٥/ـه١٤٠٥، ٢ دار الأضواء، بيروت، طمحمد تقي الإيرواني،
قانون البلاغة في نقد النثر ، )هـ٥١٧ت(، البغدادي، أبو الطاهر محمد بن حيدر -٦

 /هـ١٤٠١، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١والشعر، تحقيق محسن غياض عجيل، ط
 م١٩٨١

 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع،، )هـ٤٦٣ت(  ،البغدادي، الخطيب أبو بكر  -٧
رف أصحاب الحديث، تحقيق ش ت.تحقيق محمود الطحان، الرياض، مكتبة المعارف، د

    .، أنقرة، دار إحياء السنة النبوية١محمد سعيد خطي أوغلي، ط. د
الجامع الكبير، تحقيق بشار عواد ، )ـه٢٧٩ت( ،عيسى محمد بن عيسى أبوالترمذي،  -٨

 .م١٩٩٦/ـه١٤١٦، ١معروف، دار الغرب الإسلامي، ط
أخلاق الوزيرين، تحقيق محمد ، )هـ٤٠٠ت(، حيدي، أبو حيان علي بن محمدالتو -٩

، ١الإمتاع والمؤانسة، ط .م١٩٩٢/ـه١٤١٢تاويت الطنحي، دار صادر، بيروت، 
 .هـ١٤٢٤بيروت، المكتبة العصرية، 

منهاج السنة النبوية في تقض ، )هـ٧٢٨ت( ،ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم -١٠
، الرياض، جامعة الإمام محمد بن ١القدرية، تحقيق محمد رشاد سالم، طكلام الشيعة 

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦سعود الإسلامية، 
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لبيان والتبيين، تحقيق عبد  ا،) هـ٢٥٥ت (، لجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحرا -١١
رسائل .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، القاهرة، مكتبة الخانجي، ٧السلام محمد هارون، ط

/ هـ١٤١٦ محمد هارون، لبنان، دار الجيل، الحيوان، تحقيق عبد السلام
سائل الجاحظ،  تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ر.م١٩٩٦
   .م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤

 جواهر الألفاظ، تحقيق محيي الدين عبد   ،)هـ٣٣٧ت(، ابن جعفر، قدامة بن زياد -١٢
  .   م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، بيروت، دار الكتب العلمية، ١الحميد، ط

 شرح نهج البلاغة، تحقيق ،)هـ٦٥٦ت(،  ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة االله -١٣
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦، بيروت، دار الجيل، ٢محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

الخطب والمواعظ، دار المعارف، القاهرة، ، )معاصر( حسن، محمد عبد الغني، -١٤
 .م١٩٥٥/ ـه١٣٧٥

، بيروت، دار العلم ٢لعربي، طمن تاريخ الأدب ا، )هـ١٣٩٣ت (، حسين، طه -١٥
 .م١٩٥٣، القاهرة، دار المعارف، ١من حديث الشعر والنثر، ط. م١٩٩١للملايين، 

زهر الآداب وثمر ، )هـ٤٥٣ت ( ، إبراهيم بن علي الحصري القيرواني، أبو إسحاق -١٦
، بيروت، دار ٤الألباب، شرحه زكي مبارك، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، ط

 .ت.الجيل، د
التذكرة ، ) هـ٥٦٢ت (،  حمدون، أبو المعالي محمد بن الحسن بن محمدابن -١٧

 .ت.هـ، د١٤١٧، بيروت، دار صادر، ١الحمدونية، ط
معجم الأدباء، تحقيق إحسان ، )هـ٦٢٦ت ( ، الحموي، أبو عبد االله ياقوت بن محمد -١٨

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤،بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١عباس، ط
عة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، دار مجمو، حميد االله،  محمد  -١٩

 .م١٩٨٧/ـه١٤٠٧، ٦النفائس، بيروت، ط
مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق  ، )ـه٢٤١ت  (،ابن حنبل، الإمام أحمد الشيباني -٢٠

 .م١٩٩٩/ـه١٤٢٠، ١شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
/  ه١٤٠٨لسنة قبل التدوين، مكتبة وهبة، القاهرة،  ا،معاصر ، الخطيب، محمد عجاج -٢١

 .م١٩٨٨
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شفاء العليل فيما في كلام ، )ـه١٠٦٩ت( ، الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد -٢٢
العرب من الدخيل، قدم له وصححه الدكتور محمد كشاش، دار الكتب العلمية، 

 .م١٩٩٨/ـه١٤١٨، ١بيروت، ط
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ ) ونمقدمة ابن خلد( ، ) هـ٨٠٨ت (، ابن خلدون -٢٣

، ٢خليل شحادة، ط: العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق 
 .م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨بيروت،  دار الفكر، 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، ، )هـ٦٨١ت(، ابن خلكان -٢٤
 .   م١٩٩٤، بيروت، دار صادر، ١ط

دراسة في نمو اللغة العربية وتطورها ... المولد في العربية، )معاصر( ،خليل، حلمي -٢٥
 .م١٩٨٥/ـه١٤٠٥، ٢بعد الإسلام، دار النهضة العربية، بيروت، ط

، استانبول، مطبعة ١رسائل الخوارزمي، ط، )هـ٣٨٣ت(، الخوارزمي، أبو بكر -٢٦
 .هـ١٢٩٧الجوائب، 

الموجود   تحقيق عادل عبدسنن الدارقطني،، )ـه٣٨٥ت (، ، علي بن عمرالدارقطني -٢٧
 .م٢٠٠١/ـه١٤٢٢، ١وعلي معوض، دار المعرفة، بيروت، ط

 الخطابة في صدر الإسلام، القاهرة، دار المعارف ،)معاصر(، درويش، محمد طاهر -٢٨
 .١٩٦٥بمصر، 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ، ) هـ٧٤٨ت (، الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد -٢٩
، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، ١، طتحقيق محمد علي البجاوي

 .م١٩٦٣/هـ١٣٨٢
 أدب الوفادة على معاوية بن أبي سفيان، ، )معاصر(، الرشود، راشد مبارك عبد االله -٣٠

 .م١٩٩٢رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الملك سعود، الرياض، 
ي أصول البحر المحيط ف، )ه٧٩٤(، الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي -٣١

عمر بن سليمان الأشقر، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، . الفقه، تحرير د
 .م١٩٩٢/ـه١٤١٣، ٢ط

تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن ، )معاصر(، ، محمد بن مطرالزهراني -٣٢
، ١الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، ط

 .م١٩٩٦/ـه١٤١٧
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تلخيص ، )هـ٤٠٦ت(، الشريف الرضي، أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوي -٣٣
محمد عبد الغني حسن، : البيان في مجازات القرآن، حققه وقدم له ووضع فهارسه

 . م١٩٥٥القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، 
، ١لامة محمد الرضا آل كاشف الغطاء، طحقائق التأويل في متشابه التنزيل، شرح الع -٣٤

 . م١٩٨١/هـ١٤٠٦بيروت، دار الأضواء، 
ديوان الشريف الرضي، صنعة أبي حكيم الخبري، تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد  -٣٥

 . م١٩٧٧، الجمهورية العراقية، وزارة الإعلام، ١ط  الحلو، 
حلبي للنشر والتوزيع المجازات النبوية، تحقيق طه محمد الزيني، القاهرة، مؤسسة ال -٣٦

 . ت . د
وهو ما جمعه الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين الإمام علي بن (نهج البلاغة  -٣٧

، ١، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، ط)أبي طالب
  .م١٩٨٨/ـه١٤٠٨

تاريخها في أزهى عصورها . الخطابة، أصولها ، )هـ١٣٩٤ت(، أبو زهرة، محمد -٣٨
 .، القاهرة، دار الفكر العربي١، طعند العرب

فتح المغيث بشرح ألفية ، )هـ٩٠٢ت( ، السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد -٣٩
، القاهرة، مكتبة السنة، ١الحديث للعراقي، تحقيق علي حسن علي، ط

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب ، )هـ١٣٩٦ت(، الشايب، أحمد -٤٠

 .م٢٠٠٣، مكتبة النهضة المصرية، ١٢قاهرة، طالأدبية، ال
المختار من رسائل أبي إسحاق ، )ـه٣٨٤ت (، الصابي، أبو إسحاق إبراهيم بن هلال -٤١

 .الصابي، جمع وتحقيق الأمير شكيب أرسلان، بيروت، دار النهضة الحديثة، دت
، القاهرة، دار ١٣الفن ومذاهبه في النثر العربي، ط، )هـ١٤٢٦ت(، ضيف، شوقي -٤٢

 .لمعارفا
معارضات شوقي بمنهجية الأسلوبية المقارنة، ، )معاصر(، الطرابلسي، محمد الهادي -٤٣

-٨٥: م، ص١٩٨٢ديسمبر /نوفمبر/مجلة فصول، المجلد الثالث، العدد الأول، أكتوبر
٩٦. 

، بيروت، دار إحياء ٣العقد الفريد، ط، )هـ٣٢٨ت (، ابن عبد ربه، أحمد بن محمد -٤٤
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠التراث، 
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ديوانه، تحقيق كرم ، )ـه٢١٠ت (، بو العتاهية، إسماعيل بن القاسم بن سويدأ -٤٥
أبو العدوس، . م١٩٨٦/ـه١٤٠٦البستاني، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 

، ١، دار المسيرة، عمان، طالأسلوبية الرؤية والتطبيق، )معاصر(، يوسف
، ١زيع، عمان، طالبلاغة والأسلوبية، الأهلية للنشر والتو .م٢٠٠٧/ه١٤٢٧
 .م١٩٩٩/ـه١٤١٩

 لسان الميزان، تحقيق ،) هـ٨٥٢ت (، بن علي بن حجرالعسقلاني، أبو الفضل أحمد  -٤٦
 .   ت.دائرة المعارف النظامية، الهند، بيروت، مؤسسة الأعلمي للطباعة، د

الصناعتين، تحقيق علي ، )ـه٣٩٥ت (، العسكري، أبو هلال الحسن بن عبداالله -٤٧
، ١و الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، طالبجاوي ومحمد أب

 .م١٩٥٢/ـه١٣٧١
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق ، )هـ٧٤٥(، العلوي، يحيى بن حمزة -٤٨

 .  هـ١٤٢٣، بيروت، دار الكتب العلمية، ١الإعجاز، ط
محمود شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه ، )هـ١٠٨٩ت(، ابن العماد الحنبلي -٤٩

، دمشق، دار ابن كثير، ١الأرناؤوط، وخرج أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط، ط
 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

عيون الأخبار، ، ) هـ٢٧٦ت (، ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري -٥٠
 .م١٩٩٦القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، 

، القاهرة، لجنة ٣طالإسلام والحضارة العربية، ، )هـ١٣٧٢ت(، كرد علي، محمد -٥١
 .م١٩٦٨التأليف والترجمة والنشر، 

، القاهرة، دار كلمات ٢عبقرية الشريف الرضي، ط، )هـ١٣٧١ت(، مبارك، زكي -٥٢
  .م٢٠١٢عربية للترجمة والنشر، 

  .م٢٠١٢، القاهرة، دار كلمات عربية للترجمة والنشر، ٢الموازنة بين الشعراء، ط -٥٣
، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ٢ طالنثر الفني في القرن الرابع الهجري، -٥٤

 .هـ١٣٧٦
الكامل في اللغة والأدب، تحقيق ، )ـه٢٨٥ت ( ، المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد -٥٥

عبدالحميد هنداوي، من إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة . د
 .م١٩٩٨/ـه١٤١٩والإرشاد، الرياض، 
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وبيات الأدبية، من إصدارات كرسي الدكتور الأسل، )معاصر(، محسب، محيي الدين -٥٦
 .م٢٠١١/ـه١٤٣٢عبدالعزيز المانع لدراسات اللغة العربية وآدابها، الرياض، 

الأسلوب والأسلوبية نحو بديل ألسني في نقد الأدب، ، )معاصر(،المسدي، عبد السلام  -٥٧
 .م١٩٧٧، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، ٣ط

: صحيح مسلم، تحقيق، )هـ٢٦١ت(، ابوري مسلم بن الحجاجمسلم، أبو الحسن النيس -٥٨
محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 

 .م ١٩٩١/ـه١٤١٢، ١وشركاه، ط
، القاهرة، عالم ٢الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ط، )معاصر(، مصلوح، سعد -٥٩

 .  م١٩٩٢/هـ١٤١٢الكتب، 
البديع، اعتنى بنشره، وتعليق المقدمة  ، )هـ٢٩٦ت(،د االله أبو العباسابن المعتز، عب -٦٠

 . م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، بيروت، دار المسيرة، ٣إغناطيوس كرتشقوفسكي، ط: والفهارس
المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة ، )معاصر(،المعتق، عواد بن عبداالله -٦١

 .م١٩٩٥/ـه١٤١٦، ٢منها، مكتبة الرشد، الرياض، ط
الفصول والغايات في ، )هـ٤٤٩ت(، عري، أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سليمانالم -٦٢

، ١تمجيد االله والمواعظ، ضبطه وفسر غريبه، ونشره، محمود حسن زناتي، ط
 .م١٩٣٨/هـ١٣٥٦القاهرة، مطبعة حجازي، 

، بيروت، ٢لسان العرب، ط، ) هـ٧١١ت (، ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي -٦٣
  .م ٢٠٠٠دار صادر، 

الخطابة العربية في عصرها الذهبي، القاهرة، دار ، )معاصر(، النص، إحسان -٦٤
،  الهمذاني، أبو الفضل بديع الزمان أحمد ابن الحسين بن يحي.١٩٦٣المعارف، 

مقامات . هـ١٢٩٨، استانبول، مطبعة الجوائب، ١ رسائل الهمذاني، ط،)هـ٣٩٨ت(
مد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت، بديع الزمان الهمذاني، تقديم وشرح الشيخ مح

   .م٢٠٠٥/ ـه١٤٣٦، ٣ط
مرآة الجنان، وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث ، )هـ٧٦٨ت(، اليافعي -٦٥

، بيروت، دار الكتب العلمية، ١الزمان، وضع حواشيه خليل المنصور، ط
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧

*  *  * 


